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 : الملخص

ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
دراسة نقدية(، يسعى للكشف    موضوع هذا البحث )تلق 

عبد  محمد  للشيخ  النحوي  المنجَز  في  العلمية  وآرائهم  المعاصرين  الباحثين  نظر  عن وجهة 

مَة أشادَ به 1984م :  1910الخالق عضيمة ) ِّ
فاتٍ قي 

َّ
م(، بعد أن أثرَى المكتبة النحوية بمؤل

الباحثون  فاهتم   المعاصرون؛  عشرة   علماؤنا  إحدَى  لة  ِّ
حص 

ُ
الم فكانت  ودرسوه  المنجز  بهذا 

دَة لهذا الاهتمام، وقام   ِّ
ي الاتجاهاتٍ المتعد  ِّ

 
 خمسًا منها تغط

ُ
، انتقَى البحث

ً
ة  أكاديميَّ

ً
دراسة

نظر  من وجهات  نَتْهُ  تضمَّ ا  عمَّ الكشف  إلى  نقدية ساعيًا  تحليلية  دراسة وصفية  بدراستها 

ها، أوأصحابها وآرائهم في مؤلفات الشي تِّ جنوحها عن ذلك، ومناقشة  خ، وبيان مدى موضوعيَّ

.ٍ
بَلِّ أصحابها، والرد على ذلك بشكلٍ علمي  هَ إلى الشيخ من انتقادات ومؤاخذات من قِّ ِّ

 ما وُج 

للشيخ   العلمي  نجزَ 
ُ
الم ت 

َ
تناول التي  للدراسات  حَصْرًا  نت  تضم  مقدمة  في  البحث  جاء 

ا تبعًا لمحتواها العلمي، أعقبها تمهيد تضمن تعريفًا موجزًا بالشيخ   موضوعيًّ
ً
فَة عضيمة مصنَّ

عضيمة ومنجزه العلمي، ثم خمسة مباحث؛ الأول بعنوان: دراسة كتاب )دراسات لأسلوب 

الكريم  تحقيقالقرآن  دراسة  بعنوان:  والثاني  الثالث  (،  المبحث  وكان  )المقتضَب(،  كتاب 

دراسة  على  الرابع  المبحث  ودارَ  له(،  ودراسة  كتاب سيبويه  )فهارس  كتاب  دراسة  بعنوان: 

للمنجز  الشاملة  الدراسة  الخامس:  المبحث  عنوان  وكان  عضيمة،  للشيخ  الصرفي  نجز 
ُ
الم

ة نتائج منها أنَّ آراء أحدِّ الباحثين جاءت سلبية   العلمي للشيخ عضيمة، وانتهى البحث بعد 

بخصوص تحقيق الشيخ لكتاب )المقتضب(، ورأت إحدى الباحثات أن نبوغ الشيخ كان في 

ة  هَت للشيخ عدَّ ِّ
مجال الفهرسة فقط، ولم تكن له آراء علمية خاصة إلا فيما ندر، كما وُج 

 مؤاخذات قام البحث بتفنيدها.

دراسات لأسلوب القرآن، شواهد كتاب سيبويه، عضيمة، المقتضَب،   الكلمات المفتاحية: 

 النقد النحوي. 
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Abstract: 

This research entitled as " The Reception of the Grammatical 

Achievement of Sheikh Odimah: A Critical Study" aims to uncover 

the perspectives and scholarly opinions of contemporary 

researchers regarding the grammatical accomplishments of Sheikh 

Muhammad Abdul Khaliq Odimah (1910 - 1984). After enriching 

the grammatical library with valuable works praised by our 

contemporary scholars, researchers have shown interest in this 

achievement; resulting in eleven academic studies. The researcher 

selects five of them that cover various aspects of this interest. The 

researcher also conducts an analytical critical study seeking to 

reveal the viewpoints of the authors and their opinions on the works 

of the Sheikh. It also aims to clarify the objectivity of these 

viewpoints or any of its deviation. In addition, it discusses the 

criticisms and objections directed towards the Sheikh by authors 

with provision of a scientific response to them. 

The research begins with an introduction that includes an overview 

of studies that have addressed Sheikh Odimah's scientific 

accomplishment, categorizing them thematically based on their 

scientific content, followed by a preface that includes a brief 

introduction of Sheikh Odimah and his scholarly achievement. The 

research is divided into five sections: the first titled "A Study on 

the Book 'Studies on the Style of the Holy Quran'," the second titled 

"A Study on the Editing of the Book 'Al-Muqtadab'," the third titled 

"A Study on the Book 'Indexes of Sibawayh's Book and a Study of 

It'," the fourth focusing on Sheikh Odimah's morphological 

accomplishment, and the fifth titled "Comprehensive Study of 

Sheikh Odimah's Scientific Achievement." The research concludes 

with several findings, including a negative opinion from one 

researcher regarding Sheikh Odimah's editing of the book "Al-

Muqtadab." Additionally, one researcher believed that Sheikh 

Odimah's brilliance was limited to the field of indexing, and he 

lacked distinct scholarly opinions except in rare instances. The 

research also addressed several criticisms directed towards Sheikh 

Odimah, providing refutations. 

Keywords: Odimah, grammatical criticism, Al-Muqtadab, studies 

on the style of the Quran, evidence in Sibawayh's book. 



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

23 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

 

 المقدمة

عضيمة  الخالق  عبد  محمد  للشيخ  العلمي   نجز 
ُ
الم حَظيَ 

رس اللغوي  1984هـ/1405م= 1910هـ/ 1328) م( بعناية كثيرٍ من الباحثين في الدَّ

نجز عام  
ُ
ت بهذا الم ولى الدراسات التي اهتم 

ُ
على مدى خمسةٍ وثلاثين عامًا؛ وكانت أ

أطروحة  1989هـ/1409 شت  نوقِّ إذ  أعوامٍ؛  بخمسة  الشيخ  وفاة  بعد  أي  م، 

كلية اللغة العربية جامعة  ماجستير بعنوان: الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، في  

العام   آخرها  كان  حتى  بعد  فيما  الدراسات  وتتابعت  مة،  المكر  بمكة  القرى  أم 

تحقيقات 2023هـ/1444الماض ي في  الصرفية  المسائل  بعنوان:   
ٌ
بحث رَ  شِّ

ُ
ن إذ  م؛ 

ك بمجلة  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  الوادي الشيخ  جنوب  جامعة  الآداب  لية 

نجز العلمي 
ُ
فتُ على تسع دراسات أخرى عالجَت الم

َ
ين الدراستَين وق

َ
نا، وبين هات بقِّ

 للشيخ رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته.

اتجاهات  عت  تنوَّ ؛    وقد  العلمي  المنجزَ  هذا  دراسة  في  ومشاربُهم  الباحثين 

 لها، وارتكزَ بعضُها على دراسة  
ً
 مادة

ً
ت أولى الأطروحات منجزَ الشيخ كاملا

َ
خذ فاتَّ

الجانب الصرفي ومسائله ومنهج الشيخ في تناوله، وقام بعضها على جهود الشيخ  

)ت:   ِّد 
للمبر  المقتضب  كتاب  تحقيق  دَفعِّ  285في  على  أو  رآه  هـ(،  الذي  التعارُض 

الشيخ في بعض المسائل من كتاب سيبوَيه، وقام بعضها على دراسة كتابٍ بعينه  

غني في  
ُ
ل ذلك في كتابَي: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، والم

 
من كتب الشيخ وتمث

 تصريف الأفعال.

خمسة  في  لها،  الموضوعي    
َ
للتصنيف بقًا  طِّ الدراسات  تلك  مَت 

َ
انتظ وقد 

ِّ لها، على النحو الآتي: 
 جوانب، كانت بحسب الترتيب الزمني 

 
ً

: حظي كتاب الشيخ )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( بالنصيب الأوفى  أول

 من اهتمامات الباحثين؛ إذ قامت عليه أربع دراسات هي: 

القرآن   .1 لأسلوب  دراسات  كتابه  في  حاة  الن  على  عُضيمَة  الخالق  عبد  الشيخ  ردود 

الكريم، خير الدين فتاح عيس ى، وعماد مجيد علي، مجلة جامعة كركوك للدراسات  

 (. 129:97م )صـ:2009هـ/1430،  4، مجلد 1الإنسانية، العدد

ديوان   .2 خلف  سرحان  ضياء  عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  عند  القرآنية  الدراسات 

 م.2013هـ/1434العزاوي، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد،  
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بات الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على النحويين من خلال كتابه )دراسات   .3 تعقُّ

القادر،  عبد  بن  بن حسين  أسامة  تحليلية،  ودراسة  الكريم( جمعًا  القرآن  لأسلوب 

 م.2013هـ/1434أطروحة ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

جهود الشيخ محمد عبد الخالق عُضَيْمَة في كتابه "دراسات لأسلوب القرآن" دراسة  .4

وتحليل، سوسن فيصل أمير علي الشهابي، دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة  

ان،   م.2015هـ/1436العلوم الإسلامية العالمية، عَم 

  ثانيًا
ُ
: حظيَت جهودُ الشيخ في الصرف باهتمام  ثلاثة باحثين؛ فعالجَتهُ ثلاث

 دراسات جاءت بحسب الترتيب الزمني على النحو الآتي: 

البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، وجدان برهان عبد الكريم   .1

 م.2004هـ/1424الدليمي، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

المنهج الصرفي للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة من خلال كتابه المغني في تصريف  .2

الإنسانيات   وعلوم  والأدب  الفنون  مجلة  بسيوني،  الملك  عبد  عيد  هدى  الأفعال، 

 (.10:1م، )صـ:2022هـ/1444، 76والاجتماع، الإمارات العربية المتحدة، العدد 

عضيمة .3 الخالق  عبد  محمد  الشيخ  تحقيقات  في  الصرفية  التابعي   ،المسائل  بسمة 

العدد   الوادي  جنوب  جامعة  بقنا  الآداب  كلية  مجلة  السيد،  ،  58عوض 

 (. 117:68م )صـ2023هـ/يناير1445

ا
ً
 : قامت دراستان على جهود الشيخ في تحقيق )المقتضب(؛ وهما: ثالث

عضيمة .1 الخالق  عبد  لمحمد  تحقيقه  في  قراءة  للمبرد  عمر    ،المقتضب  بن  ماجد 

، 50القرني، مجلة العلوم العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد  

 (.154:93م، )صـ:2018هـ/1440

ِّد في كتابه المقتضب لموقفه من القراءات  .2
انتقادات الشيخ عبد الخالق عضيمة للمبر 

القرآنية المتواترة، عمار مجيد حمود شلال، كلية التربية للعلوم الإنسانية، جامعة  

 م. 2023، 4، عدد 30تكريت، العراق، مجلد 

نحوية؛  رابعًا مسائل  من  الشيخ  على  مُضَ 
َ
غ ما  إيضاح  حول  دراسة  جاءت   :

تاب سيبويه، بهاء الدين عبد الرحمن،   ل ذلك في بحثٍ بعنوان: دَفع التعارض عن كِّ
َّ
وتمث

 (.18:6م )صـ1997هـ/1417، 18، مجلد 1مجلة عالم الكتب، العدد 
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لَ ذلك : خامسًا 
َّ
 المنجزَ العلمي للشيخ عضيمة بصورة شاملة، وتمث

ٌ
ت دراسة

َ
تناول

ية جعفر شاه، كلية  
 
في أطروحة ماجستير بعنوان: الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، مك

 م. 1989هـ/1409اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

فات الشيخ تتضح  
َّ
وباستقراء الدراسات السابقة التي تعكس اهتمام الباحثين بمؤل

أفادَت المكتبة العربية لا سيما المكتبة النحوية؛ إذ قام   فات التي 
َّ
الأهمية العلمية لتلك المؤل

بهذا   المشتغلين  بين  اسمه  ذيوع  في  سببًا  كان  الذي  ِّد، 
للمبر  المقتضَب  كتاب  بتحقيق  الشيخ 

انتهاءً بكتابِّ دراسات لأسلوب الجانب تبعه من دراسته لشواهد كتاب سيبويه، وليس  ، وما 

المعاصرون  علماؤنا  به  وأشادَ  فات، 
َّ
مؤل من  الشيخ  أنجزه  ما  أهمَّ  يُعَدُّ  الذي  الكريم،  القرآن 

دت الملاحظات الآتية:   ة، كما رُصِّ دَّ  وعليه قامت دراسات عِّ

مه الله عام   -أ ي رحِّ ِّ
 
وُف

ُ
ه بخمس سنواتٍ؛ إذ ت بدأ الاهتمامَ بالمنجز العلمي للشيخ عقب وفاتِّ

بَت عنه عام  1984هـ/1405 تِّ
ُ
هَرَت أولى الدراسات التي ك

َ
  1989هـ/1410م، وظ

ً
ة
َ
ل ِّ
 
م، مُتمث

ضل  
َ
في أطروحةِّ ماجستير بعنوان: الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، فكانَ لهذهِّ الرسالة ف

ه الباحثون بعدَها إلى أنَّ هذا المنجز  السبق   في الأبحاث التي دَرَسَت منجزَ الشيخ، وقد تنبَّ

صًا، فتتابعت الأطروحات والأبحاث حتى   وتخصُّ
ً
ة
َّ
ق دِّ أكثرَ   بصورةٍ 

ً
نايَة العلمي يستلزِّم عِّ

 م(.2023هـ/1445كان آخرها العام الماض ي )

 دراسات بمعالجة  -ب
ُ
ت ثلاث  من مُنجَزِّ الشيخ؛ وهي:الجانب الصرفي اختصَّ

 البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. .1

المنهج الصرفي للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة من خلال كتابه المغني في تصريف   .2

 الأفعال. 

 المسائل الصرفية في تحقيقات الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة. .3

ارتكزَت أربع دراساتٍ على كتاب: دراسات لأسلوب القرآن الكريم، الذي يُعَدُّ أهَمَّ مؤلفات  -ج

لَ ذلك في أطروحتَي دكتوراه، وأطروحة ماجستير، وبحثٍ منشور في 
َّ
الشيخ وأكبرها؛ وتمث

 في  
ً
ت إحداهما على اسم كتاب الشيخ صَراحَة ا أطروحتا الدكتوراه فنصَّ ةٍ علمية؛ أمَّ دوريَّ

وانها وهو: "جهود الشيخ محمد عبد الخالق عُضَيْمَة في كتابه: دراسات لأسلوب القرآن  عن

ص   ة والشمول دون النَّ  على العموميَّ
ًّ

الكريم، دراسة وتحليل"، وجاء عنوانُ الثانيةِّ دالا

فات الشيخ؛ فكان  
َّ
كازِّ الأطروحة عليه دون بقية مؤل على اسم الكتاب على الرغم من ارتِّ

مًا بأن   عنوانها: " الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة". فبَدَا العنوانُ موهِّ

لُ الحديث في ذلك عند تناول هذه   ِّ
فاتٍ أخرى في علوم القرآن الكريم، وسأفص 

َّ
للشيخ مؤل
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باتِّ الشيخ عضيمة على النحويين في   عقُّ
َ
الدراسة، ودارت أطروحة الماجستير حول جمع ت

هذا الكتاب ودراستها، أمَا البحث المنشور في دورية علمية فكان بعنوان: "ردود الشيخ عبد  

حاة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم". 
 الخالق عُضيمَة على الن 

ين؛  تناول أحدُهما منهجَ الشيخ في تحقيقه    -د
َ
كان نصيب كتاب )المقتضب( للمبرد بحث

من  لموقفه  المقتضب  في  ِّد 
للمبر  عضيمة  الشيخ  انتقادات  الثاني  ودَرَس  للكتاب، 

 القراءات القرآنية المتواترة. 

هين، وهو   -هـ ابِّ
ب الشيخِّ النَّ

َّ
لا
ُ
 من أحد ط

ً
تاب سيبويه، إجابة جاءَ بحث: دَفع التعارض عن كِّ

الدين عبد الرحمن بهاء  في مقدمته لكتاب  (1)الدكتور  به الشيخ عضيمة  مَا صرَّحَ  ، على 

( بأن ثمة بعض المسائل استشكلت عليه في هذا 18)فهارس كتاب سيبويه ودراسة له صـ  

هذا  فجاء  بينها،  التعارض  دفع  يستطع  ولم  بينها،  والتوفيق  فهمُها  عليه  ر 
 
وتعذ الكتاب 

 دفع هذا التعارض. البحث لدراسة المسائل الخمس التي ذكرها الشيخ، سعيًا ل 

 إلى أن  الأطروحاتِّ 
ُ
صُ البحث

ُ
وبعد هذا التصنيف الموضوعي للدراسات يَخل

لت في خمس أطروحاتً جامعية؛  
َّ
 التي عالجت المنجز العلمي للشيخ تمث

َ
الجامعية

ثلاث لدرجة الماجستير، واثنتَين لدرجة الدكتوراه، جاءت بحسب الترتيب الزمني 

 على النحو الآتي: 

 م.1989هـ/1409الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، ماجستير  .1

عضيمة.  .2 الخالق  عبد  محمد  الشيخ  عند  الصرفي  البحث 

 م.2004هـ/1424ماجستير،

دكتوراه،  .3 عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  عند  القرآنية  الدراسات 

 م.2013هـ/1434

كتابه  .4 خلال  من  النحويين  على  عضيمة  الخالق  عبد  محمد  الشيخ  بات  تعقُّ

ماجستير،   تحليلية،  ودراسة  جمعًا  الكريم(  القرآن  لأسلوب  )دراسات 

 م.2013هـ/1434

القرآن"   .5 "دراسات لأسلوب  كتابه  في  عُضَيْمَة  الخالق  عبد  محمد  الشيخ  جهود 

 م.2015هـ/1436دراسة وتحليل، دكتوراه، 

 

 

 
)1( أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب، جامعة الطائف، المملكة العربية السعودية.   
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لت الأبحاث المنشورة في دوريات علمية في ستة أبحاث، هي: 
 
 وتمث

تاب سيبويه، .1  م. 1997هـ/1417دَفع التعارض عن كِّ

حاة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن   ردود الشيخ عبد الخالق عُضيمَة .2
على الن 

 م. 2009هـ/1430الكريم

عضيمة،  .3 الخالق  عبد  لمحمد  تحقيقه  في  قراءة  للمبرد  المقتضب 

 م.2018هـ/1440

في   .4 المغني  كتابه  خلال  من  عضيمة  الخالق  عبد  محمد  للشيخ  الصرفي  المنهج 

 م. 2022هـ/1444تصريف الأفعال،

الخالق   .5 عبد  محمد  الشيخ  تحقيقات  في  الصرفية  المسائل 

 م. 2023هـ/1445عضيمة،

من   .6 لموقفه  المقتضب  كتابه  في  ِّد 
للمبر  عضيمة  الخالق  عبد  الشيخ  انتقادات 

 م. 2023هـ/1445القراءات القرآنية المتواترة،

 مادة البحث:

رَ نماذج   تخيَّ
ُ
البحث ِّ من الدراسات رأى 

م 
َ
ظرًا لهذا الك

َ
بناءً على ما سبق، ون

تكونَ   أن   على 
ُ
البحث تها؛ وقد استقرَّ 

َ
ل التي شمِّ المختلفة  الاتجاهات  ي 

 
لتغط منها 

واثنتان   دكتوراه،  أطروحة  إحداها  جامعيةٍ،  أطروحاتٍ   
َ
ثلاث الدراسة   

ُ
ة ماد 

منش أكاديميين  ين 
َ
وبحث خمس  للماجستير،  بإجمالي  علميةٍ؛  اتٍ  دوريَّ في  ورَين 

ا كان الكتابُ الأهَمُّ للشيخ )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( موضوعًا  
َّ
دراساتٍ، ولم

بدراسة   البحث  اكتفى   ، أكاديمي  وبحث  ماجستير،  وأطروحة  دكتوراه  لأطروحَتي 

بـ )الدراسات القرآنية عند  
ُ
ة
َ
عنوَن

ُ
الدكتوراه؛ وهي الم محمد عبد   إحدى أطروحتَي 

فاتٌ  
َّ
الخالق عضيمة( التي يُثيرُ عنوانها أكثرَ من تساؤل؛ نحو: هل كان للشيخ مؤل

 
ُ
الإجابة كانت  وإن  الكريم(؟  القرآن  لأسلوب  )دراسات  الأهم  كتابه  غير  أخرى 

لب، فلماذا جاء عنوانُ الأطروحةِّ  بالسَّ بالإيجاب، فما هذه المؤلفات؟ وإن كانت 

يُنَصُّ ع مًا، ولم  الكتاب فيه؟ فمن هذا المنطلق وسعيًا للإجابة عن مُوهِّ لى اسمِّ 

بين   من  والمناقشة  للدراسة  الأطروحة  هذه  إخضاعَ   
ُ
البحث حَ  رَجَّ الأسئلة  هذه 

 الدراسات الأربع التي تناولت دراسة هذا الكتاب. 

نجزِّ الصرفي للشيخ، وكان ذلك 
ُ
 دراسات على بَحث الم

ُ
كذلك ارتكزَت ثلاث

ين منشورَين في دورياتٍ علمية، فاقتصر البحث على  
َ
في أطروحةِّ ماجستير، وبحث
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عبد   محمد  الشيخ  عند  الصرفي  بـ)البحث  الموسومة  الماجستير  أطروحة  دراسة 

لشمولها   الدراسات؛  هذه  بين  من  بالدراسة  الأحق   أنها  فرأى  عضيمة(؛  الخالق 

ومئتي  أربعٍ وعشرين  في  للشيخ، وجاءت  العلمي  المنجز  في  كاملا  الصرفي  الجانب 

( م224صفحة  كل  لاقتصار  الآخرين  البحثين  بخلافِّ  جانب (،  دراسة  على  نهما 

دٍ من جهود الشيخ الصرفية بصورةٍ موجَزة؛ إذ عالجَ أحدُهما المنهجَ الصرفي  محدَّ

للشيخ في كتاب )المغني في تصريف الأفعال(، وجاء في عشر صفحات، وتناول الآخرُ 

 المسائلَ الصرفية في تحقيقات الشيخ عضيمة، وجاء في سبعٍ وأربعين صفحة. 

 بـ: الشيخ عضيمة وجهوده 
َ
 أن أطروحة الماجستير المعنونة

ُ
كما رأى البحث

ة لسببين:   ونقدًا بصورةٍ تفصيليَّ
ً

 اللغوية: تستوجب الوقوف عندها عرضًا وتحليلا

عدُ أولى الدراسات العلمية من حيث الترتيب الزمني للدراسات 
ُ
ها ت الأول: أنَّ

جيزت بعد وفاة الشيخ  
ُ
رحمه    –التي قامت على المنجز العلمي للشيخ عضيمة، إذ أ

 بخمس سنوات. –الله تعالى 

نجَزَ العلميَّ 
ُ
ت الم

َ
الثاني: أنها الدراسة الوحيدة من بين الدراسات التي تناول

، ولم تقتصر على 
ً
هرَسَة

َ
للشيخ بصورةٍ شاملةٍ في النحو والصرف تأليفًا وتحقيقًا وف

تُبِّ الشيخ على 
ُ
دراسة جانب واحدٍ فقط من هذه الجوانب، أو كتابٍ واحدٍ من ك

 ى. نحو ما جاء في الدراسات الأخر 

لتكون  البحث  لهذا   
ً
ة مادَّ تحديدًا  الخمس  الدراسات  تلك  اختيار  فكان 

منجَزَ  ت 
َ
تناول التي  الدراسات  لهذه  عة  ِّ

المتنو  العلمية  الوِّجهَات  على   
ً
ة
َّ
دال نماذجَ 

 الشيخ.

 البحث بحسب الترتيب الزمني لها على النحو الآتي:
ُ
ة  وكانت ماد 

 م.1989هـ/1409الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، ماجستير  .1

تاب سيبويه، .2  م. 1997هـ/1417دَفع التعارض عن كِّ

عضيمة.   .3 الخالق  عبد  محمد  الشيخ  عند  الصرفي  البحث 

 م.2004هـ/1424ماجستير،

 م.2013هـ/1434الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة، دكتوراه،  .4

 م.2018هـ/1440المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه لمحمد عبد الخالق عضيمة،  .5
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ن  تضمَّ وخاتمة؛  مباحث،  وخمسة  وتمهيدٍ،  مقدمة  في   
ُ
البحث جاء 

 للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، وعَرضًا لمنجَزِّه العلمي:   التمهيد  
ً
 موجَزَة

ً
ترجمة

، واندرجت المباحث الخمسة تحت العنوانات الآتية:
ً
 تأليفًا وتحقيقًا وفهرسة

 دراسة كتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم(.  المبحث الأول: 

 كتاب )المقتضب(.  دراسة تحقيق المبحث الثاني:

 دراسة كتاب )شرح شواهد سيبويه ودراسة له(. المبحث الثالث:

نجز الصرفي للشيخ عضيمة. المبحث الرابع:
ُ
 دراسة الم

 الدراسة الشاملة للمنجز العلمي للشيخ عضيمة. المبحث الخامس:

آراء    فيسعى من  الدراسات  هذه  نَتْهُ  تضمَّ ا  عمَّ الكشف  إلى  البحث 

الباحثين ووجهات نظرهم إزاءَ مؤلفات الشيخ، من خلال دارسة تلك الآراء دراسة 

عن  جنوحها  أو  ها  تِّ موضوعيَّ مدى  لبيان  الوصفي،  المنهج  متبعًا  نقدية  تحليلية 

انتقادات ومؤاخذات   الشيخ من  إلى  هَ  ِّ
وُج  ما  الباحثين، ذلك، ومناقشة  بَلِّ  قِّ من 

، بعيدًا عن التسرُّع والشطط في إطلاق الأحكام  ٍ
ٍ منهجي 

والرد على ذلك بشكلٍ علمي 

 إلى النتائج التي جاءت في  
ً

ا، وصولا
ً
، وينتهي البحث بالمصادر خاتمةِّ البحثجُزاف

 والمراجع التي اعتمد عليها. 
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 التمهيد

 

 الشيخ عضيمة ومنجزه العلمي 

 :(2) م(1984هـ/1405م=1910هـ/ 1328الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة )

عضيمة الخالق  عبد  محمد  الشيخ  دَ  طنطا   وُلِّ رى 
ُ
ق إحدى  وهي  اطة  خب  بقرية 

عام   بمصر  الغربية  القرآن 1910هـ/1328بمحافظة  وحفظ  والكتابة  القراءة  م 
َّ
تعل م، 

عمره،  من  عشرة  الثانية  في  الأزهري  طنطا  بمعهد  يلتحق  أن  قبل  القرية  بكتَابِّ  الكريم 

قٍ بعد تسع سنواتٍ من الدراسة، ثم الت حق بكلية اللغة وحصل على الثانوية الأزهرية بتفوُّ

عام   بها  فالتحق  بها،  العليا  دراسته  وأكمل  الأزهر،  جامعة  ثم  1935هـ/1353العربية  م، 

حصل على درجة الماجستير بعد خمس سنواتٍ، وأنهى أطروحته للدكتوراه بدرجة الامتياز 

 .1943هـ/1362عام  

ِّسًا بكلية اللغة العربية بعد حصوله على الدكتوراه، ثم  
ن الشيخ عضيمة مدر  ِّ

عُي 

عام   السعودية  العربية  المملكة  إلى   
َ
ث خمسة 1946هـ/1365بُعِّ المكرمة  بمكة  ومكث  م، 

ث إلى ليبيا، قبل أن ينتهي به  1952هـ/ 1371أعوام قبل أن يعود إلى مصر عام   م، ثم ابتُعِّ

ا للدراس
ً
ات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التي قض ى فيها  المطاف أستاذ

 م. 1984هـ/1404ما يزيد على عشرة أعوام، قبل عودته إلى القاهرة، وتوفي رحمه الله عام  

فات الشيخ عضيمة: مؤ 
َّ
 ل

في مقدمات أطروحاتهم   –رحمه الله    -أحص ى كثيرٌ من الباحثين المنجز الفكري للشيخ   

ه الأستاذ الدكتور تركي بن سهو العتيبي من أوعب ما  
ُ
وأبحاثهم، وقد رأيت أن ما كتبه تلميذ

ب عن هذا المنجز، في مقالة بعنوان: من علماء العربية محمد عبد الخالق عضيمة؛ فذكر  تِّ
ُ
ك

نشر ولكن الشيخ ذكرها كتب الشيخ و 
ُ
مقالاته المنشورة بالإضافة إلى بعض المقالات التي لم ت

ترد فيما أحصاه   لم  الشيخ من مجلات أخرى  ما كتب، ووقفتُ على بعض مقالات  في بعض 

الدكتور تركي العتيبي مثل مقال: الموفي في النحو الكوفي، وغيره، وانتهَيتُ إلى تصنيف ما وصلتُ 

 وعات:إليه في أربع مجم

 
بن سهو  2) تركي  ينظر:  بعنوان:  (  أبحاث  الخالق عضيمة، ضمن مجموعة  عبد  العربية: محمد  علماء  من  العتيبي: 

سعود   الملك  جامعة  أصدرتها  فرهود،  الشاذلي  حسن  الدكتور  الأستاذ  إلى  مهداة  م،  2007هـ/1428الشاذليات 

ووجدان 130-109)ص: البحث برهان  (،  أطروحة  الخالق عبد محمد الشيخ  عند  الصرفي الدليمي:  عضيمة، 

 م، 2004هـ/1424المستنصرية، بغداد، العراق، الجامعة التربية ماجستير، كلية
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 كتب، وتحقيق، وفهرسة، وبحوث ومقالات.

 الكتب:

 .(3) المغني في تصريف الأفعال، ويليه كتاب: اللباب من تصريف الأفعال -1

عشر   -2 أحد  بإجمالي  أقسام  ثلاثة  في  الكتاب  جاء  الكريم؛  القرآن  لأسلوب  دراسات 

دات، وضم كل من القسمين الثاني والثالث أربعة 
 
دًا؛ ضم القسم الأول ثلاثة مجل

َّ
مجل

 .(4) مجلدات

 .(5)أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية -3

  (6)هادي الطريق إلى ذخائر التطبيق -4

 التحقيق:

ِّد )ت: -1
 . (7)هـ(285المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبر 

 . (8)هـ(328المذكر والمؤنث، أبو بكر بن الأنباري )ت: -2

 الفهرسة:

 . (9)فهارس كتاب سيبويه ودراسة له .1

فهارس المخصص والاقتضاب وأدب الكاتب، ذكر الدكتور تركي العتيبي أن فهارس  .2

دين، وأن 
َّ
ٍ من )الاقتضاب( و)أدب الكاتب( جاء )المخصص( جاءت في مجل

فهارس كل 

دٍ واحد، كما ذكر أن  صاحب مكتبة دار العلوم اشترى حقوق الطبع  
َّ
كلٌّ منهما في مجل

 لهذه الفهارس، بالإضافة إلى فهارس كتاب سيبويه.

اء .3  . (10)فهارس مسائل النحو والصرف في معاني القرآن للفر 

  

 
 م. 1962هـ/ 1382( دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثالثة 3)

 م. 1972هـ/1392( دار الحديث القاهرة، 4)

) 5م. 1985هـ/1405( مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى   

) 6هـ.1381( مطبعة الاستقامة، القاهرة  

)7م. 1994هـ/1415( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، الطبعة الثالثة    

) 8م. 1981هـ/1401( المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،   

)9م. 1975هـ/ 1395( مطبعة السعادة، القاهرة،   

شر بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العددين: الثالث عشر والرابع عشر.
ُ
)10( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  
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 البحوث والمقالت: 

 .(11) الأحنف بن قيس .1

 .(12) أسلوب الاستثناء في القرآن الكريم .4

 . (13) تجربتي في تحقيق التراث .5

 .(14)تجربتي مع كتاب سيبويه .2

 . (15)أبو حيان وبحره المحيط .3

 . (16)جموع التكسير في القرآن الكريم .4

  (17)القلب المكاني في القرآن الكريم  .5

  (18) لمحات عن دراسة السين وسوف في القرآن الكريم .6

 .(19) لمحات عن دراسة العَدد في القرآن الكريم .7

 .(20) مع أساليب القرآن الكريم  .8

 .(21) النحو بين التجديد والتقليد .9

 . (22) نظرات في أبنية القرآن الكريم .10

 .(23) ردٌّ على مقال: لماذا احتقر النحويون المرأة .11

 . (24) كتاب الموفي في النحو الكوفي .12

 . (25)أسرار العربية لكمال الدين الأنباري  .13

 
رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد العاشر.  شِّ

ُ
)11( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العددين: الثالث عشر والرابع عشر. شِّ
ُ
)12( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة  شِّ
ُ
)13العربية، الرياض، العدد: الحادي عشر.( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد الرابع. شِّ
ُ
)14( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد السابع. شِّ
ُ
)15( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأحساء، العدد الثاني. شِّ
ُ
)16( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، الأحساء، العدد الأول. شِّ
ُ
)17( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد الثالث. شِّ
ُ
) 18( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد الثاني عشر  شِّ
ُ
)19( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد التاسع.  شِّ
ُ
)20( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد السادس.  شِّ
ُ
)21( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة كلية اللغة العربية، الرياض، العدد الثامن.  شِّ
ُ
)22( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

رَ بمجلة الجزيرة، العدد  شِّ
ُ
) 3118.23( ذكر الدكتور العتيبي أنه ن  

)24. 618-617م، ص: 1952( مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، سوريا، العدد الرابع، أكتوبر   

.382-376م، ص:1959( مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، سوريا، العدد الثاني، أبريل   25( 
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اهتمامه   على  للشيخ  الدينية  التنشئة  أثر  انعكاس  الأولى  الوهلة  من  ويُلاحظ 

ا بجامعته العريقة، مما  
ً
م ذلك دراسته بالأزهر الشريف ثمَّ عمله أستاذ بالقرآن الكريم، دعَّ

نه من الإلمام  
َّ
ةِّ  مك ق في دراستها، فأضاف إلى المكتبة العربيَّ بأساليب القرآن الكريم والتعمُّ

تحقيقًا  بالتراث،  انشغاله  إلى  بالإضافة  الكريم(،  القرآن  لأسلوب  )دراسات  الأهم   كتابه 

فات التي  
َّ
مة من المؤل ِّ

 لمسائله، مما نتج عنه هذه المجموعة القي 
ً
 وشرحًا، وفهرسة

ً
ودراسة

لته ليكون أح د العلماء الأعلام في الدرس النحوي المعاصر، فيحظى بهذا الاهتمام من  أه 

بَل الباحثين.   قِّ

ه كبارُ علمائنا بهذه الإضافات التي أسهم بها الشيخ عضيمة في إثراء المكتبة   وقد نوَّ

له   النحويين، مما كان  ه من 
ُ
الذي تركه أسلاف بالموروث الضخم  النحوية؛ بعد أن تمرَّس 

بار العلماء؛ فحينَ صرَّح   فاتٍ أشاد بها معاصروه من كِّ
َّ
الأثر الواضح على ما تركه من مؤل

قدمة كتابه )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( بأنه استهدف من هذا الكتاب أن الشيخ في م

، رأى الشيخ محمود   دارِّسِّ النحوِّ عًا لِّ ا يكون مَرجِّ
ا صَرفيًّ يصنع للقرآن الكريم مُعجَمًا نحويًّ

 الشيخ عضيمة لكتابه على النحو السابق من باب    –رحمه الله تعالى    –شاكر  
َ
أنَّ وصف

ف فقال  يعرِّضُهُ  التواضُع؛  الذي  العملُ  هذا  ى  يُسمَّ أن  التواضع  ن  "فمِّ للكتاب:  تصديرِّه  ي 

ا للقرآن العظيم، فمعلومٌ أن جُلَّ اعتماد المعاجم  ا صرفيًّ عليك هذا الكتاب مُعجَمًا نحويًّ

دُ  ةٍ يعتَمِّ
َ
ط
َّ
ط

َ
د صورة مُخ ا هذا الكتاب فالحصر والترتيب مُجرَّ قائمٌ على الحَصرِّ والترتيب، أمَّ

قِّ علمِّ عليها  لدَقائِّ
ٌ
ة  تامَّ

ٌ
بَة  مُستوعِّ

ٌ
ا القاعدة العُظمى التي يقوم عليها فهي معرفة واسعة ، أمَّ

، وعلمِّ  ، وعلم اختلافِّ الأساليب". النحوِّ  الصرفِّ

ه بقيمة هذا الكتاب أستاذنا الدكتور محمود الطناحي   دَ اُلله مضجَعَه    –كما نوَّ بَرَّ

بَهَرَ الناسَ الشيخُ الجليل محمد عبد الخالق عضيمة    - بكتابه –رحمه الله  –فقال: "وقد 

ِّ )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( وعمل الشيخ هذا داخل في ميدان الفهرَسة، ولكن 
 
الفَذ

هرسة!
َ
ف العالم    أي   عكوف  والأمالي،  والنحو  والقراءات  التفسير  كتب  على  عكف  لقد 

الكتب  تلك  أضابير  من  فاستخرج  يه، 
َ
ن
ُ
أذ ودَبْرَ  ظهرِّه   

َ
خلف  

َ
الشهرة ترك  الذي  الصابر، 

 
ٌ
حافظة ذلك  على  ه 

ْ
وساعدت والأبواب،  الأدوات  على  ه 

َّ
كل ذلك  ونسَقَ  والنظائر،  الأشباه 

ذ"  . (26)جامعة وبَصرٌ نافِّ

 
( محمود محمد الطناحي، مقدمة فهارس كتاب الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، مكتبة الخانجي، القاهرة، 26)

 . 10م، صـ:1986
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كما قال محمد أبو الفضل إبراهيم رئيس لجنة إحياء التراث الإسلامي بالمجلس  

عبد  محمد  "والأستاذ  كتاب)المقتضب(:  لتحقيق  تصديره  في  الإسلامية  للشئون  الأعلى 

صوا في دراسة اللغة والنحو، وله الأثرُ المحمود   الخالق عضيمة من العلماء الذين تخص 

 ِّ
 
هَر  فيهما تدريسًا وتصنيفًا، إلى اط

َ
ها، وقد ظ ة وفروعِّ ةٍ شاملةٍ بأصولِّ العربي 

َ
عٍ وإحاط لاعٍ واسِّ

حًا فيما قام به من شروحٍ وتعليقات"  . (27) أثرُ ذلك واضِّ

له  وكان لهذا المنجز أثر كبير لدى الباحثين على امتداد العالم الإسلامي، مما أهَّ

عام   الإسلامية  الدراسات  مجال  في  العالمية  فيصل  الملك  جائزة  على  للحصول 

 بعامٍ واحد.  –رحمه الله تعالى  –م، قبل وفاته  1983هـ/1403

  

 
هـ(، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 285( المقتضب، للمبرد )ت:  27)

 . 6م، صـ:1994الثالثة الطبعة 
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 المبحث الأول 

 دراسة كتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( 

 الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة: 

الدين،  الدكتوراه/فلسفة أصول  هذه الأطروحة جزء من متطلبات شهادة 

بغداد،  جامعة  الإسلامية  العلوم  كلية  قرآن،  وعلوم  تفسير  تخصص 

وأربعمئة  2013هـ/1434 وخمسين  ثلاثٍ  في  جاءت  غلافها.  على  جاء  لما  طبْقًا  م، 

 ي: (، واشتملت على أربعة فصول؛ كانت عنواناتها على النحو الآت453صفحة )

 محمد عبد الخالق عضيمة، واشتمل على أربعة مباحث: الفصل الأول: -

وحياته    بالشيخ،  المحيطة  الظروف  هي:  مطالب،  ثلاثة  وضمَّ  حياته،  الأول:  المبحث 

 الشخصية، وحياته العلمية. 

الشيخ   ردود  منهجه،  مطالب.أيضًا:  ثلاثة  وضمَّ  العلمي،  منهجه  الثاني:  المبحث 

 العلمية.العلمية، آثاره 

التفسير،   في  مصادره  الآتية:  العنوانات  وضمَّ  العلمية،  مصادره  الثالث:  المبحث 

ومصادره في علوم القرآن، ومصادره في فهارس القرآن، ومصادره من كتب القراءات  

 القرآنيه، ومصادره من كتب الحديث، ومصادره من كتب اللغة والنحو والأدب. 

بعده  لمن  أثره  الرابع:  المعاصرة،  (28)المبحث  الدراسات  في  أثره  بَين: 
َ
مطل وضمَّ   ،

 والدراسات السابقة. 

 : التفسير، وضمَّ ثلاثة مباحث: الفصل الثاني -

المبحث الأول: التفسير بالمأثور، واشتمل على أربعة مطالب: تفسير القرآن بالقرآن،  

بأقوال   القرآن  وتفسير  الصحابة،  بأقوال  القرآن  وتفسير  ة،  ن  بالسُّ القرآن  وتفسير 

 التابعين.

أيضًا:   مطالب  أربعة  على  واشتمل  واللغة،  والنحو  بالرأي  التفسير  الثاني:  المبحث 

القرآنية،   المفردات  دلالة  في  جهوده  النحوي،  بالتفسير  جهوده  بالرأي،  التفسير 

 والمسائل الصرفية وأثرها في التفسير عند الشيخ عضيمة. 

المبحث الثالث: التفسير الإجمالي والفقه والمعنى العام، واشتمل على ثلاثة مطالب:  

  جهوده بمسائل الفقه الإسلامي، والمعنى العام، وعنايته بمسائل العقيدة.

 : جهوده في علوم وبلاغة ومقاصد القرآن، وضمَّ ثلاثة مباحث أيضًا:  الفصل الثالث -

 
ها صـ: مة الأطروحة وفي مَتنِّ ِّ

)28. 80( هكذا جاء العنوان في مقد   
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وأسباب    النسخ،  الآتية:  العنوانات  واحتوى  القرآن،  علوم  مباحث  الأول:  المبحث 

عة، والمكي والمدني، ونزول القرآن، ورسم  
 
النزول، والمحكم والمتشابه، والأحرف المقط

 المصحف. 

المبحث الثاني: البلاغة والإعجاز القرآني، وضم ثلاثة عنوانات هي: البلاغة،   

 والإعجاز القرآني، والأسلوب القرآني. 

المبحث الثالث: جهوده في المقاصد القرآنية، وضم ثلاثة عنوانات.أيضًا؛ هي: القسم   

 في القرآن، والمثل في القرآن، وصفات المفسر.

ين: واشتمل على،  جهوده في القراءات القرآنية واللحنالفصل الرابع:  -
َ
 مبحث

المبحث الأول: موقف الشيخ عضيمة من القراءات واللحن، وجاء في أربعة مطالب؛  

في   القراءات  وأثر  الشاذة،  والقراءات  القراءات،  واختلاف  المتواترة،  القراءات  هي: 

 التفسير. 

هي:   مطالب؛  ثلاثة  في  القراءة، وجاء  نوا  لح  الذين  النحاة  على  ردوده  الثاني:  المبحث 

 التلحين، والقراء السبعة ونصيب كل قارئ من اللحن، والطوائف التي لحنت القراءة. 

)فهرس    في  والمطالب،  والمباحث،  الفصول  عنوانات  جاءت  هكذا 

فصول  إلى  الدخول  قبل  الفهرس  هذا  على  الملاحظات  بعض  ة  وثمَّ المحتويات(، 

 الأطروحة. 

1.   
ً
رة مغايِّ  

ً
وجهة للشيخِّ  العلميَّ  المنجَزَ  هَت  وجَّ أنها  الأطروحة  عنوان  من  يبدو  ما  أولَ  لعلَّ 

اهتمامه   الشيخ من  به   
َ
عُرِّف لما  له، وكذلك   

ً
ة مادَّ البحث  التي جعلها  للدراسات الأخرى 

وهو   ه  بسببِّ وذاعَ  به  اسمُهُ  واقترَنَ  قهُ  حقَّ كتابٍ  أول  من   
ً
بداية اللغوي،  بالجانب 

فاته وأوسعَها،  )الم
َ
قتضب(، وإن كان كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم يُعَدُّ أهمَّ مؤل

الأول   المقام  في  مُعجَمٌ نحويٌّ صَرفيٌّ  إنه   
ْ
إذ والنحوية؛  اللغوية  الدراسات  في صميم  فهو 

بقوله: ه  مَتِّ ِّ
مقد  في  صَرَّحَ  كما  فُه 

 
مؤل له  أراده  الذي  النحو  وعلى  العلمي،  حتواه 

ُ
لم بقًا   طِّ

  ،" دارِّسِّ النحوِّ لِّ عًا  ا يكون مَرجِّ
ا صَرفيًّ "استَهدَفتُ أن أصنَعَ للقرآن الكريم مُعجَمًا نحويًّ

 الشيخ عضيمة لكتابه   –رحمه الله تعالى    –وإن كان الشيخ محمود شاكر 
َ
رأى أنَّ وصف

ى  ن التواضع أن يُسمَّ على النحو السابق من باب التواضُع؛ فقال في تصديرِّه للكتاب: "فمِّ

ا للقرآن العظيم، فمعلومٌ  ا صرفيًّ هذا العملُ الذي يعرِّضُهُ عليك هذا الكتاب مُعجَمًا نحويًّ

ا هذا الكتاب فالحصر والترتيب   أن جُلَّ اعتماد المعاجم قائمٌ على الحَصرِّ والترتيب، أمَّ

فهي عليها  يقوم  التي  العُظمى  القاعدة  ا  أمَّ عليها،  دُ  يعتَمِّ ةٍ 
َ
ط
َّ
ط

َ
مُخ صورة  د  معرفة   مُجرَّ
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الأساليب"،   اختلافِّ  وعلم   ، الصرفِّ وعلمِّ   ، النحوِّ علمِّ  قِّ  لدَقائِّ  
ٌ
ة تامَّ  

ٌ
بَة مُستوعِّ  

ٌ
واسعة

عه بعيدًا عن المجال الذي وضعه فيه الباحث  ِّ موضِّ
فوضَعَ الشيخ شاكر الكتابَ في حاق 

 وهو دراسات التفسير وعلوم القرآن. 

وللتأكيد على هذه الوِّجهة اللغوية النحوية للكتاب يقول الشيخ عضيمة أيضًا في   

 إلى إنشاء دراسة شاملة لأسلوب القرآن الكريم في جميع رواياته؛  
ُ
ت الحاجة تقديمه له: "مَسَّ

تعضد   النحو،  عن  دفاع  وفيها  بالدرس،   
ٌ
ونحوية جديرة لغوية  ثروة  القراءات  هذه  في  إذ 

شوا وتدعم  النزول، قواعده،  وأسباب  القرآني،  والإعجاز  وأنواعه،  فالتفسير  هدَه"، 

الفهرس   في  المذكورة  المصطلحات  من  ذلك  وغير  والمتشابه  حكم 
ُ
والم والمنسوخ،  والناسخ 

م.  ِّ
 السابق ليست من الأهداف التي سعى إليها الشيخ رحمه الله بتأليفه هذا الكتاب القي 

في   القرآني  النحو  ينلها غيرُه من كتب  لم  الكتاب تحديدًا حَظي بمكانة  بل إن هذا 

لمِّ قدرَه، يقول شيخنا العلامة محمود الطناحي في حقه:   للعِّ
ُ
المكتبة العربية، عند َمن يعرِّف

"ومن أعمال الشيخ عضيمة العظيمة كتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( وهو أجَلُّ ما 

لَ في نح بٌ إلى يوم الناس هذا،  عُمِّ تَبَ كاتِّ
َ
و القرآن الكريم، لا أستثني كتابًا واحدًا، منذ ك

مَتَه لشيخ العربية محمود محمد شاكر لتعرف مكانه في المكتبة العربية"  .(29) واقرأ تقدِّ

دراسة    منه  الرئيس  الهدف  لكن  القرآنية،  الآياتُ  زُه 
َ
ك
َ
ومُرت إذنْ  الكتابِّ  قُ 

َ
ل
َ
مُنط

العلوم   مسائل  من  بعضٌ  جاءت  وإن  الآيات،  بهذه  قة  ِّ
 
المتعل والنحوية  اللغوية  الظواهر 

وإنما لكشف غموض مسألةٍ   ذاتها،  في  ها  لدراستِّ الشيخُ  بها  يأتِّ  فلم  الكتاب،  في  السابقة 

ب نحوية، أو توجيهٍ  ٍ لإحدى المفردات، فلم يغِّ
غوي 

ُ
قراءةٍ من القراءات، أو تأصيلٍ ل ٍ لِّ

ي   لهجِّ

 من جمعه مادة الكتاب، إذ يقول: "ثم أرجع إلى كتب  
ً
 الذي يسعى له بداية

ُ
عن الشيخ الهدف

، وأجمع نصوصها أيضًا، ثم أنعم النظر في آيات  
ً
 آية

ً
التفسير والإعراب في آيات كل حرفٍ آية

فيه من قراءاتٍ، وأسجل الظواهر اللغوية والنحوية على ضوء ما جمعتُهُ من   كل حرفٍ وما

 .(30) النصوص"

إنَّ عنوان الأطروحة على هذا النحو)الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة(   .2

 تتعلق بعلوم القرآن من تفسير وأسباب النزول  
ً
مُ أن للشيخ عضيمة دراساتٍ مستقلة يُوهِّ

وناسخ ومنسوخ ... إلخ، وهو ما لم يكن، وكل ما في الأمر أن الباحث أقام أطروحته على 

 
( مدخل إلى تاريخ نشر التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف، محمود محمد الطناحي، مكتبة 29.)

 . 143م: 1984هـ/1405الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

)30. 5( دراسات لأسلوب القرآن الكريم،:  
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على  كان  ثمَّ  ومن  مُرتكزَه،  الكتاب  هذا  فجعل  الكريم،  القرآن  لأسلوب  دراسات  كتاب 

ة أخرى 
ٌ
ث رت به باحِّ الباحث أن يَنُصَّ على اسم الكتاب في عنوان الأطروحة؛ على نحو ما عبَّ

الشيخ  بـ: جهود  تْها 
َ
فعنوَن ها  الكتاب موضوعًا لأطروحتِّ هذا  في  الشيخ  ت جهود 

َ
جَعل حين 

 .(31)خالق عُضَيْمَة في كتابه "دراسات لأسلوب القرآن"دراسة وتحليلمحمد عبد ال

فيها   النظر  إعادة  الباحث  من  تستلزم  فكانت  والمباحث  الفصول  عنوانات  أما 

بالتفسير   )جهوده  وقوله  بعده(،  لمن  قوله:)أثره  نحو  أخطاء؛  من  وردَ  ما  لاستدراك 

النحوي(، والفصل بين المضاف والمضاف إليه في عنوان الفصل الثالث )جهوده في علوم 

 وبلاغة ومقاصد القرآن(. 

تعامَلَ الباحث مع كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم على أنه كتابَ تفسيرٍ، لا كتابَ   .3

جعلَ  الذي   ِّ
الحد  إلى  الكريم،  للقرآنِّ  رًا  مفس  الشيخ  رَ  تصوَّ وبالتالي  غة، 

ُ
ول وصرفٍ  حوٍ 

َ
ن

هاش من سكوت الشيخ على ما قاله أبو  رِّه فيصل إلى درجة الاندِّ ِّ
الباحث يتمادَى في تصو 

 أنه دقيق  حيان ب
ُ
عدم كروية الأرض؛ يقول: "وبعد التتبع والدراسة لكتابه وجد الباحث

الرأي  ويوجه  فيناقشها  العلم،  تخالف  لمسألةٍ  ه  ِّ
رَد  عند  ة  المناظرة وخاصَّ رفيق  بارة،  العِّ

الصائب، وتارة يسكت على بعض المسائل مما يثير دهشة الباحث على السكوت؛ لأنه بهذا 

ة الأرض، وهذا السكوت يوافق صاحب ال رَويَّ
ُ
ان بعدم ك رأي؛ فقد سكت على قول أبي حيَّ

حه في مبحث التفسير العلمي" ِّ
  (32) ما سنوض 

ر"  ِّ
بـ "صفات المفس  ه 

َ
عَنْوَن ا 

ً
 حديث

ُ
الباحث الثالث من الأطروحة، أفرد  نهاية الفصل  وفي 

وذكر  ر(  ِّ
فس 

ُ
الم فاتِّ  )صِّ عن  ث  تحدَّ الشيخ عضيمة  أن  وهو  سَنَدٍ؛  بلا  عاءً  ِّ

اد  فيه  عى  ادَّ

  ٍ
د في أي  موضعَين أحال إليهما من كتاب الشيخ )دراسات لأسلوب القرآن الكريم(، ولم أجِّ

فاتهمن ا  عن صِّ
ً

رِّ فضلا ِّ
كرًا للمُفَس  عَينِّ ذِّ  أنه هو نفسه ذكرَ  (33)لموضِّ

ُ
، كما صرَّح الباحث

ذلك في أحد المواضع من أطروحته، ولم يحدد هذا الموضع للرجوع إليه؛ يقول: "فالشيخ 

 .(34)عضيمة له رأي في الصفات التي يجب أنْ يتحلى بها المفسر، هو ما ذكرناه سابقًا"

 
فيصل 31) وتحليل، سوسن  دراسة  القرآن  لأسلوب  دراسات  كتابه  في  عُضَيْمَة  الخالق  عبد  محمد  الشيخ  جهود   )

ان   م  2015الشهابي، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، عمَّ

)32. 34( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    

.  1/2/380، والموضع الثاني: 3/4/163( ذكر الباحث هذين الموضعين من كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم:  

33(  

)34. 268( المصدر السابق:   
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ة موجودة في كتاب دراسات لأسلوب  
 
عاء بأن التفاسير بأنواعها كاف ِّ

بل وصلَ الأمرُ إلى الاد 

( على حد تعبير الباحث؛ إذ يقول: "تفسير الشيخ  القرآن الكريم؛ فهو تفسير )شموليٌّ

عضيمة للآيات القرآنية يعد كتابًا جامعًا لعلوم التفسير؛ ففيه التفسير الفقهي وفيه  

وي، وفيه التفسير اللغوي والتفسير البلاغي وفيه التفسير الإجمالي، وفيه  التفسير النح

ويهتم    ، القُرْآنِّ بعلوم  المتعلقة  والمباحث  بالأثر،  التفسير  وفيه  التفصيلي،  التفسير 

تفسيرا  القرآنية  للنصوص  تفسيره  إن  نقول  نْ 
َ
أ يمكن  لذا  بالقراءات،  اهتمامًا واسعًا 

 . (35) شموليًا بمعنى الكلمة"

هُ  
ُ
مادت كانت  لعنوانه، وإن   

ً
قَة مُطابِّ ه 

ُ
ت مادَّ فالكتاب جاءت  والحقيقة بخلاف ذلك؛ 

كزُ على دراسة مُفرَداتِّ  القرآن الكريم فتصنيفُه في المكتبة اللغوية على  
َ
أنه معجم يرت

به  صرَّح  ما  نحو  على  الدقيق،  بالمعنى  تفسيرٍ  كتابَ  وليس  وأساليبه،  الكريم  القرآن 

مع   للكتاب،  تصديره  في  شاكر  محمود  الشيخ  ذكر  ما  نحو  وعلى  مقدمته،  في  مؤلفه 

 كتابٌ واحد. 
َ
ة  العربيَّ

َ
 التسليم بأن المكتبة

ه    قُ كتابَ الشيخ بما يُعينُه على تأييد زَعمِّ نطِّ
َ
وفي هذا السياق سعى الباحث لأن يست

فه؛ ويتضح ذلك مما يأتي: سعِّ
ُ
 أن الكتاب كتاب تفسير، غير أن مادة الكتاب لم ت

فه بقوله:   - حين أراد الباحث أن يستخلص من الكتاب جانبَ )التفسير الفقهي( الذي عر 

الاتجاه   هذا  ويعني  عناية خاصة،  الفقهية  الأحكام  يولي موضوع  الذي  التفسير  "هو 

الفقهي" المنهج  أصول  وفق  الأئمة  من  إمام  طريقة  على  الأحكام  آيات  ، (36) بتفسير 

    –رحمه الله    –وبالطبع فإن الشيخ عضيمة  
ً
لم يُولِّ الأحكام الفقهية في كتابه عنايَة

ر على طريق إمامٍ من أئمة الفقه في تفسير آيات الأحكام  ، ولم يسِّ
ً
ة ة أو عامَّ لم   –خاصَّ

ة، وقد  
َّ
في تدعيم هذا الجانب بشواهد وأدل فُه  يُسعِّ ما  تابِّ  الكِّ  

ُ
ة مادَّ في   

َ
الباحث يجد 

باحث نفسُه بأن كتاب الشيخ لم يتضح فيه هذا الجانب، لكنه على الرغم من  صرح ال

ذلك سعى لإدراج بعض المسائل الواردة في الكتاب ضمن هذا الاتجاه؛ الذي لم يسعَ 

ا لم يجد  
َّ
إليه الشيخ نفسه، ولم يكن في ذهنه أن يأتي أحدُ الباحثين بافتراض ذلك، ولم

 ما يؤيده من دلائل وشواه
ُ
ه في الكتاب، أو الباحث

َّ
ر أن هذا الجانب لم ينل حظ ِّ

د يقر 

في كتب الشيخ على وجه العموم! يقول: "والذي يلحظه القارئ لكتب الشيخ عضيمة 

ا وافرا من العناية به، فإن الاتجاه الواضح 
ً
لأول وهلةٍ أن الجانب الفقهي لم ينل حظ

 
)35. 153( المصدر السابق:   

)36( المضدر السابق، الصفحة نفسها.  
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لتوضيح  النحو  فاستخدم  والنحو،  اللغة  بمباحث  اهتمامه  عضيمة  الشيخ  لدى 

جهودًا له  أن  الباحث،  فوجد  الفقهية،  منها    (37) المسائل  يستنبط  نْ 
َ
أ يمكن  تفسيرية 

 . (38) الحكم الشرعي، وفيما يأتي بعض الأمثلة ..."

عى على   -  واد 
ُ
تهُ العبارَة

َ
ان
َ
وحين أراد الباحث أن يستدل ببعض الأمثلة على ما افترَضَه خ

ه؛ وأكتفي بالحديث عن المثال الأول مما أورَدَهُ الباحث. 
ْ
 الشيخ ما لم يقُل

ه تعالى:
َ
رَ( أورد قول يَسَّ

َ
نَ   في حديث الشيخ عضيمة عن الفعل )ت رَ مِّ

یَسَّ
َ
 مَا ت

۟
وا رَء 

ۡ
ٱق

َ
ف

رۡءَانِّ  
 
ق
ۡ
ل"،  20)المزمل:  ٱل سَهَّ

َ
رَ كذا واستيسر: أي ت يَسَّ

َ
ه: "في المفردات: "وت صُّ

َ
( فقال ما ن

ر عنها بالقيام    367:8وفي البحر   رَ بالقراءة عن الصلاة، لأنها بعض أركانها، كما عب  "عبَّ

وا ما تيسر عليكم من صلاة الليل"، وهكذا صر ح الشيخ أنه 
ُّ
والركوع والسجود، أي صَل

 . (39)ردات والبحر المحيطنقل عن المف

ا الباحث فقد أخطأ في نقله العبارة السابقة؛ فأسقط منها كلمة )القراءة( وحذف  أم 

الكلام للشيخ عضيمة وليس لأبي   البحر المحيط مما أوهم أن  إلى   الشيخ 
َ
منها إحالة

ان؛ وزاد في الإيهام القوسان المعقوفان وكأن ما بينهما كلام الشيخ وليس غيره؛ قال   حي 

ه: "ق صُّ
َ
 ما ن

ُ
ر عن الصلاة لأنها بعض أركانها، كما عبر  الباحث ال الشيخ عضيمة: )عب 

 . (40)عنها بالقيام والسجود، أي صلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل("

ه الباحث تسعة مآخذ للشيخ في كتابه دراسات لأسلوب القرآن معتذرًا عن ذلك في   .4 وجَّ

تقديمه لهذه المآخذ بقوله: "وعلى الرغم من رصانة المنهج الذي قام عليه، فإن لكل جواد 

الشيخ   فاتت  والتي  المنهج  على  المآخذ  بعض  لت  سج  لذا  وحده،  لله  فالكمال  كبوة، 

الانتق ليس  وغايتي  بعدة عضيمة،  المجال  هذا  في  فاته  ما  بعض  لتقويم  بل  منه،  اص 

 . (41)نقاط"

ة ما يحتاج إلى تقويم فهي تلك   اها  وإن كان ثمَّ رها الباحث نفسه وسم 
َ
الأقوال التي نث

 مآخذ، وعددها تسعة، وللبحث عليها عدة ملاحظات تتمثل فيما يأتي: 

 
)37( في الأصل )جهود( وهو خطأ.   

)38. 154( المصدر السابق:   

الكريم:39) القرآن  لأسلوب  دراسات  ينظر:  تحقيق  2/1/600(  الأصفهاني:  الراغب  القرآن،  غريب  في  والمفردات   ،

الأولى   الطبعة  القلم، دمشق،  دار  الداودي،  الأندلس ي،  891هـ:  1412صفوان عدنان  حيان  أبو  المحيط،  والبحر   ،

 . 10/321هـ:  1420تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، 

) 40.  154( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    

)41. 39( المصدر السابق:  
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ً

عاءات مُرسلة دون دليل علمي؛ وظهر ذلك في أربعة مآخذ )الثلاثة الأولى   : أول اد 

 والمأخذ الخامس(: 

كذا وَرَدَت في الأصل( إليه كعادة ينقل النص ولا يشر)  الأماكنيقول في الأول: "في بعض   -أ

لا يُبدي رأيه في ذلك"، فإن الباحث لم يذكر    وأحيانًاأهل التأليف في الوقت الحاضر،  

مكانًا واحدًا من هذه )الأماكن(، ولا حينًا واحدًا من هذه )الأحيان( التي ذكرها، لا في 

 عن الأخطاء الإملائية والخطأ النحوي في سطرٍ وبعض  
ً

المتن ولا في الحاشية، فضلا

 سطر. 

التي بحثها دون الإشارة إلى   بعض المسائلويقول في المأخذ الثاني: "التكرار الواضح في    -ب

دليلا   لتكون  واحدة  مسألة  أيضًا  الباحث  يذكر  فلم  آخر"؛  مكان  في  بحثها  قد  ه 
 
أن

 على)بعض المسائل( كما ذكر. 

رها في كتابٍ آخر، فالأمر له بالخيار؛ يُحيل    في كتابٍ وكرَّ
ً
ثم إن المؤلف إذا ذكرَ مسألة

كرِّه أو لا يحيل، ما دام كلامه هو وليس كلام غيره.   إلى ما سبق ذِّ

المأخذ الثالث يدعو للعجب؛ يقول الباحث عن الشيخ: "انتقد غيره في ترتيب القرآن،  -ج

ش   يشو  فهذا  رقمًا،  لها  بل جعل  السورة  اسم  إلى  الإشارة  لعدم  بالاضطراب  همه  وات 

انتهى كلام  الكريم"  القرآن  كتابه دراسات لأسلوب  في  السمة  القارئ، ولاحظنا هذه 

 الباحث. 

فتُ على كتابٍ  
َ
ا أن الشيخ انتقد غيره في ترتيب القرآن فالمقصود قول الشيخ "وق أمَّ

القرآن(  لتحريات  الإخوان  )مصباح  كتاب  وهو  ا 
ً
لفظ منها  يترك  لم  القرآن  ألفاظ  لنا  أحص ى 

ه الحافظ يحيى حلمي بن حسين قسطموني، غير أنه لم يذكر الآيات، وإنما اكتفى بذكر  عِّ لجامِّ

ل،   –مع الأسف    –، وهذه الأرقام  أرقام للآيات يشيع فيها الاضطراب ولا سيما في طوال المفص 

وقد اعتذر عن هذا في مقدمة كتابه التي كتبها باللغة التركية، اعتذر بأنه لم يكن لديه مصحف 

ر لم يظهر إلا بعد أن فرغ من كتابه" م الآيات، والمصحف المفس 
 
انتهى كلام الشيخ الذي (.42)مرق

هذه  "ولاحظنا  الباحث:  قول  أما  ل،  المفص  طوال  في  رآه  الذي  الاضطراب  مواضع  فيه  دَ  حد 

: لم يذكر موضعًا  
ً

 للعَجَب؛ لأنه أولا
ٌ
السمة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم" فمدعاة

ِّش قارئ الكتاب( على نحو  
مة( التي لاحظ أنها )تشو  ِّ

ه هنا واحدًا لهذه )الس 
ُ
ما ذكر، فكان شأن

القرآن  دراسات لأسلوب  كتاب  إلى  نهاية كلامه  في  أحالَ  وثانيًا:  السابقَين،  المأخذين  في  ه 
َ
شأن

(، وكأن  الشيخ جاء في هذا الموضع من الكتاب 3الكريم )القسم الأول، المجلد الأول، صفحة  

 
)1/3.42( دراسات لأسلوب القرآن الكريم:   
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بما يدعو للاضطراب في رقم السورة أو الآية، وبما يوهم أن هذه )السمة( التي رأى الباحث أنها 

ِّش على القارئ موجودة في كتاب الشيخ، والأمر ليس كذلك؛ ولا يعدو الموضع المذكور إلا 
تشو 

ه آنفًا و يتحدث فيه الشيخ عن كتاب )مصباح الإخوان 
ُ
أن يكون محل  الاقتباس الذي ذكرت

 حريات القرآن(. لت

 على الشيخ    -د
ُ
أما المأخذ الخامس فكان على غرار المآخذ الثلاثة الأولى؛ إذ يأخذ الباحث

أساء   بل  التفسير!  كتب  وأولها  منها؛  الاستفادة  عليه  كان  مصادر  من  استفادته  عدم 

الباحث في تعبيره بأن الشيخ )أغفَلَ( هذه المصادر، وتمادى في الإساءة حين ذكر أن الشيخ  

 عليه؛ يقول الباحث:  اعتمد على بعض ه
َ
نَة ِّ

ر إليها، في كلامٍ مُرسلٍ لا بي  ذه المصادر ولم يُشِّ

والمعاجم  التفسير  كتب  وخاصة  منها،   
ُ
الإفادة الممكن  من  كان  رَ  مصادِّ الشيخُ  "أغفل 

بشكل   عليها  اعتماده  )على(  بالرغم  منها   ٍ
أي  إلى  ر  يُشِّ لم  فهو  الحديث،  وكتب  اللغوية 

 عن إهماله همزات القطع في كثيرٍ من كلمات ،  (43) واسع"
ً

ر الباحث بـ )على(، فضلا وهكذا عبَّ

ه بحديث.  صُّ
ُ
ها، وسأخ ِّ

 
 الفقرة السابقة، بل شاع ذلك في الأطروحة كل

 انتقاد توزيع الشيخ مسائل النحو والصرف:  ثانيًا: 

ل الموضوعات فيما بينها؛ فالمتأمل   
ُ
لكتابه يجد نماذج  يقول في المأخذ الرابع: "تداخ

كثيرة بين القسمين الأخيرين: القسم النحوي، والقسم الصرفي؛ إذ عالج في القسم الصرفي  

والحقيقة أنه استفاد هذا المأخذ    (44) مباحث نحوية، وفي القسم النحوي مباحث صرفية"

هذه   أن  غير  الحاشية،  في  إليها  وأحَال  اللغوية(  وجهوده  عضيمة  )الشيخ  أطروحة  من 

 الإحالة تستلزم وقفة؛ إذ جاءت على النحو الآتي: 

وجهود عضيمة اللغوية:    577،  582،  2/3/565"ينظر: دراسات لأسلوب القرآن، قسم  

 .". 16-10، اللباب في تصريف الأفعال: 338

فبدأت الحاشية بكتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم وأرقام من صفحاته، وهذه  

الأرقام هي بعض الأرقام التي جاءت في أطروحة الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، وليست 

بدأها   بذلك حين   
ُ
الحاشية م  وهِّ

ُ
ت إذ  بنفسه؛  المواضع  يستخلص هذه  لم  أنه  أي  غيرها، 

ة، ثم إنه أضاف إلى الحاشية كتابًا آخر من كتب الشيخ  بكتاب الشيخ ولم يبدأها بالأطروح

تصريف الأفعال( وليس )في( كما ذكره الباحث، وموضوعات الكتاب    منواسمه )اللباب  

الصفحات  في  القارئ  يجد  أن  يُفترَض  الحاشية  في  الباحث  ذكره  عندما  لكن  صرفية، 

 
)43. 40( المصدر السابق:  

)44. 40( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    
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( منه  احتواها  16-10المحددة  التي  الصرف  موضوعات  مع   
ً

متداخلا نحويًا  موضوعًا   )

تحديدًا   الصفحات  هذه  أن  غير  الشيخ،  على  عى  دَّ
ُ
الم للتداخل  نموذجًا  فتكون  الكتاب، 

ا خالصًا وهو )القلب المكاني( وبعض الأمثلة عليه!    تتناول موضوعًا صرفيًّ

في   المأخذ السادس عن الشيخ حين قال: "صرَّح  في  الباحث  ما قاله  ويتصل بذلك 

وشرح  الخضري،  حاشية  من  وأخذ  المتأخرين،  كتب  على  يعتمد  لم  أنه  كتابه  مقدمة 

التصريح للشيخ خالد وشرح الأشموني على الألفية، وهمع الهوامع للسيوطي"، وكان على  

المقدمة في  الصفحة  رقم  يذكر  أن  يفعل   الباحث  لم  لكنه  الشيخ،  بها تصريح  جاء  التي 

صـ   إلى  هذه    243وأحال  في  أجد  ولم  اللغوية(  وجهوده  عضيمة  )الشيخ  أطروحة  من 

 الصفحة ما له علاقة بما ذكره الباحث!

ر بالمصدر)تفسير( في مواضع   .5 ِّ
ر القرآن الكريم، فيعب  ِّ

إصرار الباحث على أن الشيخ يفس 

القراءة الشاذة لتفسير النص" ى من الأطروحة؛ من ذلك قوله: "فيأخذ  ، وقوله: (45) شت 

 .(46) "يأخذ البناء الصرفي في تفسير النص القرآني"

رضُ   
َ
ر القرآن الكريم، ولم يقل إنه سيفسره، بل كان الغ ِّ

والحقيقة أن الشيخ لم يفس 

  
 
كرِّ القراءات القرآنية المتواتر منها والشاذ التوجيهَ الصرفيَّ أو   -على سبيل المثال    –من ذِّ

عًا تلك المسائل مستقصيًا إياها في جميع آي القرآن   ِّ
النحويَّ للمسائل التي يتناولها، متتب 

ز في هذا الجانب  ا لكريم، وهو ما ارتكز عليه الشيخ في كتابه الموسوعي، مما جعله يتميَّ

 عن غيره وأشاد بذلك العلماء المعاصرون للشيخ رحمه الله، ومَن جاء بعدهم.

 أطروحة ماجستير بعنوان )جهود الشيخ عضيمة اللغوية( والإحالة إليها  .6
ُ
متابعة الباحث

في الحديث عن مؤلفات الشيخ   في مواضع كثيرة، والاستفادة منها على وجه الخصوص 

ر ما بها من مؤاخذات   رت بها، دون تبصُّ وتقسيمها، واستعمال التعبيرات نفسها التي عبَّ

ي المبحث الخامس؛ فقال إن  قسمًا منها )نقول نصية(، بما  سوف يناقشها هذا البحث ف

سبق   للشيخ  مقالات   :
ً

مثلا يقل  ولم  الشيخ،  تأليف  من  ليست  المقالات  هذه  أن  م  يوهِّ

في كتبه المنشورة( ، وكان (47)نشرها ضمن مؤلفاته، وقال عن القسم الآخر )لا أصل له 

يمكنه القول: مقالات لم يسبق نشرها، ومع ذلك جاء في أحد المواضع التي يجب التصريح 

فيه بذكر اسم الأطروحة المنقول عنها في المتن، أو على الأقل  الإشارة إليه في الحاشية،  

 
)45. 36( المصدر السابق:   

)46. 37( المصدر السابق:   

)47. 53( المصدر السابق:   
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لع عليها أحدُ الباحثين عندما قام  
َّ
لكنه أغفل ذلك، فقال: "وهناك فهارس مخطوطة اط

 بزيارة إلى بيت الشيخ عضيمة ... إلخ" 

نشر، 
ُ
لع على مخطوطاتٍ لم ت

َّ
ر لمن زار بيت الشيخ واط

َ
رُ فيُشك

َ
وهذا لا شكَّ مجهودٌ يُذك

شاه،   جعفر  مَكية  السيدة  إلا  ليس  إليه  شار 
ُ
الم الباحثين(  و)أحد  لغيره،  يُتَح  لم  مما 

مة أطروحتها،   تْ عن هذه الزيارة بالتفصيل في مقد 
َ
صاحبة الأطروحة المذكورة، والتي تحدث

المر الموضع  وإن  هذا  في  صاحبته  اسم  أو  مرجعه  الباحث  ذكر  عدم  من  ليندَهشُ  ءَ 

ى على   تين، وعم  تحديدًا، على الرغم من ذكره اسم أطروحتها في حاشية الصفحة نفسها مرَّ

 القارئ أكثر بإيراد الكلام بصيغة التذكير)أحد الباحثين(!!! 

عدم مراعاة الأمانة العلمية وعدم الدقة في النقل عن الشيخ، في أكثر من موضعٍ؛ ومن  .7

 ذلك: 

رحمه الله   –نصَّ  (48) في حديث الشيخ عضيمة عن نداء الأنبياء وغيرهم في القرآن الكريم -أ

على أن نداء موس ى عليه السلام ورد في أربعةٍ وعشرين موضعًا في القرآن الكريم: أحد  –

عشر من الله تعالى، وسبعة من قومه، وثلاثة من فرعون، ونداء من السحرة، ونداء من  

 ذلك سقط منه الأحد عشر نداءً من 
ُ
، وآخر من الناصح له، وحين ذكر الباحث القبطي 

العدد  الله   صَّ على 
َ
ن أنه  التي ذكرها ثلاثة عشر موضعًا رغم  تعالى، فكان عدد المواضع 

ا برفع الاسم المجرور؛   24الذي ذكره الشيخ ) ا فجًّ
ً
موضعًا(، لكنه أخطأ في ذلك أيضا خط

ه: "ونادى مريم عليها السلام في خمسة مواضع، وموس ى عليه السلام في أربعة  فقال ما نصُّ

  (49)موضعًا" وعشرون

مما يدل على عدم دقة الباحث أيضًا قوله: "نقل الشيخ عضيمة قول خلف بن هشام  -ب

عَ  قول الكسائي يقول: من قرأ  دۡ سَمِّ
َ
ه أعجمي، ليس  1)المجادلة: ق

ُ
سان نَ الدال فلِّ ( فبيَّ

على  فالجمهور  القول؛  هذا  إلى  يلتفت  وقال:  الكلام  هذا  عضيمة  الشيخ  ورد  بعربي، 

 ، انتهى. (50)البيان"

 
)48.  1/3/602( دراسات لأسلوب القرآن الكريم:   

)49. 83-82( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    

)50. 357( المصدر السابق:   
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مع   كثير  "ابن  الشيخ هكذا:  عبارة  إليه، نجد   
ُ
الباحث أحال  الذي  الموضع  إلى  وبالرجوع 

عَ  الجمهور في تبيين دال  دۡ سَمِّ
َ
ن الدال فلسانه  411الإتحاف:  ق ، قال الكسائي: من بيَّ

 . انتهى كلام الشيخ.(51) "8:232أعجمي، البحر: 

 الباحث بين كلام  
َ
ا رد  الشيخ عضيمة الذي ذكره الباحث فلم أجده، وإنما خلط أمَّ

الشيخ وما قاله أبو حيان؛ فالعبارة التي ذكرها الباحث بصيغة الإثبات )يلتفت إلى هذا  

القول( وعزَاها إلى الشيخ عضيمة هي ليست للشيخ، وإنما هي عبارة أبي حيان بصيغة 

 
َ
ها: "قال خ نَ  النفي؛ ونصُّ بَيَّ

َ
عَ ف د سَمِّ

َ
رَأ ق

َ
ي يقول: مَن ق سائِّ عتُ الكِّ ار: سَمِّ  بن هشام البَز 

ُ
ف

َ
ل

؛ فالجُمهورُ عَلى   تَفَتُ إلى هَذا القَوْلِّ
ْ
ٍ، ولا يُل

ي  عَرَبِّ يْسَ بِّ
َ
يٌّ ل هُ أعْجَمِّ

ُ
سان لِّ

َ
ين، ف ِّ

ندَ الس  الَ عِّ الد 

 . (52)البَيان"

عَين من أطروحته، لكنه أخطأ في   -ج اقتبس الباحث بعض عبارات الشيخ وذكرها في موضِّ

تين!:  المرَّ

أما الأولى ففي قوله: "القرْآن أحكمت آياته، وأتقنت كلماته، وتوجهت إلى رواياته،  -

)كذا في الأصل( الصحابة والتابعين تلقوه عن رسول الله هم  والمحافظة على نقله  

"(53)  .)... مَمُ الصحابة  والصواب )هِّ

ه كلام الشيخ وجعله غير مفهومٍ إلا بالرجوع   - ا؛ مما شوَّ جًّ
َ
 ف
ُ
وأما الثانية فكان الخطأ

على   والمحافظة  روايته،  الى  "وتوجهت  يقول:  الأصل؛  الصحابة   نقلهمإلى 

 !!(54)"والتابعين

ر في عبارته في تفسير قوله تعالى:   -د الَ  نقلَ من تفسير )المحرر الوجيز( لابن عطية، وغي 
َ
ق

 
 ً
بَة ِّ

ی 
َ
 ط

ً
ة ِّیَّ

ر 
 
نكَ ذ د 

َّ
ن ل ی مِّ ِّ هَبۡ لِّ

(؛ إذ اعترض ابن عطية على قولِّ الطبري  38)آل عمران:  رَب 

ا ولم يطلب   أولياء، وردَّ ابن عطية ذلك  بأن المراد بالذرية هنا الواحد؛ ودليل ذلك طلبه وليًّ

ما زادَ، 
َ
دِّ ف واحِّ

ْ
ل سٍ يَقَعانِّ لِّ

ْ
ن يُّ اسْما جِّ  والوَلِّ

ُ
ة ِّيَّ

ر 
ُ
ما الذ بٌ؛ وإنَّ : "وفيما قال الطبري تعقُّ

ً
قائلا

يْهِّ السَلامُ"
َ
ا عَل رِّي 

َ
بُ زَك

َ
ل
َ
ذا كانَ ط

َ
  (55)وهَك

 
) 1/1/36.51( دراسات لأسلوب القرآن الكريم:   

) 52. 10/120هـ:  1420( البحر المحيط، أبو حيان الأندلس ي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت،   

)53. 277( المصدر السابق:   

)54. 327( المصدر السابق:   

الكتب  55) دار  الشافي،  عبد  السلام  عبد  تحقيق  الأندلس ي،  عطية  ابن  العزيز،  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   )

 . 1/427هـ: 1422العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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يُّ   والوَلِّ
ُ
ة ِّيَّ

ر 
ُ
ما الذ سٍ نقل الباحث ما قاله ابن عطية على النحو الآتي: "إنَّ

ْ
ن يَقَعانِّ   اسْمًا للجِّ

ا" رِّي 
َ
بُ زَك

َ
ل
َ
ذا كانَ ط

َ
ما زادَ، وهَك

َ
دِّ ف واحِّ

ْ
ل ، ولا وجْهَ لنصب الباحث )اسمًا( على نحو ما  (56)لِّ

ا بالإضافة، وأراد 
ً
ف ى معرَّ نًّ

َ
مُث ابن عطية  أراده  في حين  رًا، 

َّ
مُنك نًا  مُفردًا منوَّ تَبَ، وجعله 

َ
ك

صَلَ بين المضاف 
َ
زادَ اللام في الكلمة وَف

َ
، ف

ُ
ه الباحث ضِّ

َ
م يرت

َ
ا إليه، وهو ما ل

ً
)جنسٍ( مُضاف

بًا.والمضاف إليه، فكان الخط 
َّ
 من الباحث في النقلِّ مُرك

ُ
 أ

ولم   هـ الكريم  القرآن  ألفاظ  لفهرسة  تعرَّضت  التي  الكتب  عن  عضيمة  الشيخ  حديث  في 

رَ أربعة كتب؛ 
َ
ك
َ
تستوفِّ إحصاء الحروف والضمائر وأسماء الإشارة وبعض الظروف ... ذ

 على هذا النحو: 

 .(57)المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمد فؤاد عبد الباقي .1

 . (58) المرشد لآيات القرآن الكريم وكلماته، لمحمد فارس بركات .2

 .(59) فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، لفيض الله العلمي .3

 مفتاح كنوز القرآن.  .4

مؤلف   اسم  يذكر  ولم  مؤلفيها،  وأسماء  الأولى  الثلاثة  الكتب  اسم  الشيخ  فذكر 

فتُ على كتابٍ أحص ى لنا 
َ
ب بقوله: "نعم وق الكتاب الرابع )مفتاح كنوز القرآن(، ثم عق 

ه  عِّ ا وهو كتاب )مصباح الإخوان لتحريات القرآن( لجامِّ
ً
ألفاظ القرآن لم يترك منها لفظ

 قسطموني ..." انتهى كلام الشيخ. الحافظ يحيى حلمي بن حسين

)فتح   الثالث  الكتاب  يذكر  فلم  السابقة؛  الكتب  بين  خلط  فقد  الباحث  أما 

ى كتاب   منه )مصباح الإخوان لتحريات القرآن(، ثم أخطأ بأن سمَّ
ً

الرحمن(، ووضع بدلا

 !( 60))مفتاح كنوز القرآن( اسمًا آخر؛ فجعله )فتح كنوز القرآن(

نهي هذه الجزئية من الحديث عن عدم مراعاة الدقة من الباحث في النقل عن الشيخ   -و 
ُ
وأ

بَ عليه الخطأ، ولو التزم الأمانة في النقل لما أخطأ بما يأتي:  مما ترتَّ

 
)56.  61( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    

( المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار الحديث، مصورة عن طبعة دار الكتب  57)

 هـ. 1364المصرية 

م.1957( المرشد لآيات القرآن الكريم وكلماته، محمد فارس بركات، المكتبة الهاشمية، دمشق، الطبعة الثانية   58 ( 

م، وينظر: 1904هـ/1322( فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، علمي زادة فيض الله، دار الكتب العلمية، بيروت  59)

 . 1/3دراسات لأسلوب القرآن الكريم:  

)60.  63( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    
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يٌّ من جنود الحلفاء في الحرب العالمية   نَدِّ
َ
يقول الشيخ عضيمة: "وفيما قرأتُ: ضابط ك

، وأراد الباحث نقل هذه العبارة فتدخل فيها  (61) الثانية تأثر بقراءة الشيخ محمد رفعت"

ه:" وقال   صُّ
َ
ها المؤخر؛ فقال الباحث ما ن صبَ اسمِّ

َ
( على كلام الشيخ، ونس ي ن بإضافة )أنَّ

 . (62) من جنود الحلفاء ..."  )يقصد الشيخ عضيمة(: "وفيما قرأت أن هناك )ضابط كندي(

عاء أنه لم يتحَرَّ النقل الصحيح لحديث شريف، وعدم الدقة   .8 هام الباطل للشيخ باد  الات 

 في النقل من المصادر:

ا الاتهام الأول فكان في سياق حديث الشيخ عضيمة عن أن  النحويين القدماء لم    أم 

يعرفوا الحَجْرَ على الآراء ولا تقديس رأي الفرد مهما علت منزلتُه واستشهد بكلامٍ مشهورٍ 

يكون   إنما  البلدين  أهل  أن إجماع  اعلم  الفتح:  أبو  "قال  ا:  نصًّ الشيخ  لابن جني؛ فقال 

 إذا أع
ً
ة ا إن حُجَّ  المنصوصَ، والمقيسَ على المنصوص، فأم 

َ
ف  يُخالِّ

 
صمُكَ يدَهُ ألا

َ
طاكَ خ

صُّ عن رسول الله    عليه، ... كما جاءَ النَّ
ً
ة   لم يُعطِّ يدَهُ بذلك، فلا يكون إجماعُهم حُجَّ

لُّ 
ُ
ك
َ
تي لا تجتمع على ضلالة"، وإنما هو علم منتزَعٌ من استقراء هذه اللغة، ف مَّ

ُ
من قوله: "أ

كرِّه.  مَ  فِّ عَمرو  وأبا  ه،  نفسِّ خليلَ  كان   ، هْجَةِّ
َ
ن وطريقٍ  صحيحةٍ،  ةٍ 

َّ
ل عِّ عن  له  رِّقَ 

ُ
ف ن 

 (.63")190-189: 1الخصائص: 

بمصدرها   
ً
ومنتهية الفتح"،  أبو  "قال  بقوله:   

ً
رة مُصدَّ الشيخ  عبارة  جاءت  وهكذا 

انتزَعَ بعضًا من  من)الخصائص(، فالعبارة إذن لابن جني وليست للشيخ، لكن  الباحث 

هذه العبارة ونسَبَها للشيخ عضيمة، ولم يكتفِّ بذلك، بل اتهم الشيخ رحمه الله بأنه لم 

"!  يتحَرَّ الدقة في كلامه، ح  بًا بقوله: "وهذا لا يَصِّ ِّ
 معق 

أورد  بل  الحديث،  في  الصحيح  النقل  يتحرَّ  لم  الشيخ عضيمة  "وإنَّ  ا:  صًّ
َ
ن  

ُ
الباحث قال 

 )كما جاء في النص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم  
ً

بالمعنى في كتابه قائلا

ح في نقل حديث  )أمتي لا تجتمع على ضلالة( وليس كما ورد في كتب الحديث، وهذا لا يصِّ

ر الباحث إلى ابن جني من قريبٍ أو بعيد. (64) والله أعلم" رسول الله   .وهكذا لم يُشِّ

ا أن الباحث قال عقب ذلك   ، فما يدعو للأسف حقًّ ِّ
لكن الأمرَ لم ينتَهِّ عند هذا الحد 

مباشرة: "ثم أوردَ الشيخ عضيمة قولَ ابن جني موضحًا ذلك بقوله: اعلم أن إجماع أهل 
 

)61.  1/6/ 3( دراسات لأسلوب القرآن الكرييم:   

)62.  239( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:  

 ، في الأصل )يتحر ى(، و)اله( بلا مد، و)امتي( بلا همزة.1/14( دراسات لأسلوب القرآن الكريم: 63

( كلام  72( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:  64) ص 
َ
، وقد نقلت عبارة الباحث بأخطائها لأنها )ن

 الباحث، مكتفيًا بوضع خط تحت الخطأ 



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

48 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

د   البلدين ..." فاقتطع بداية الاقتباس الذي نقله الشيخ عن ابن جني السابق ذكره، وتعمَّ

للرسول  المنسوب  الحديث  قبل  يتوقف  مًا  أن  موهِّ جني  ابن  عبارة  في  ر  وأخَّ مَ  فقدَّ  ،

القارئ بأن الكلام للشيخ وليس لابن جني، وهو ما يخالف الحقيقة وما تقتضيه الأمانة 

بُ بأن يتحرَّى الدقة: الشيخ عضيمة رحمه الله، أم الباحث!!، 
َ
طال

ُ
العلمية، ولا أدري مَن الم

لهذا في السطر السابق  الباحث نفسه قال  الاتهام: "فينبغي أن لا نتسر ع    والعجيب أن 

ة". 
َّ
ق ِّ
 بالأحكام فبل تحر ي الد 

بما  الجمع  المصادر، هكذا بصيغة  النقل من  في  الدقة  بعدم  للشيخ  الثاني  الاتهام  ا  وأم 

عاء على الشيخ ما لم يقُله، وهو اتهام باطل   ِّ
يوحي بشيوع عدم دقة على وجه العموم، والاد 

 به الباحث؛ فيتضح مما يأتي: 
ٌ
 مدفوع عن الشيخ، ومَدمُوغ

كَ صَدۡرَكَ في حديث الشيخ عن قوله تعالى:  
َ
رحَۡ ل

ۡ
ش

َ
مۡ ن

َ
ل
َ
( قال: "في البحر  1)الشرح:    أ

في    487-488:  8 ابن عطية  شرَح(، وخر جها 
َ
)ن من  الحاء  بفتح  المنصور  أبو جعفر  "قرأ 

كتابه على أنه )ألم نشرَحَن( فأبدل من التنوين ألفًا، ثم حذفها تخفيفًا، وقال هي قراءة  

ة"
َ
 .(65) مرذول

الفعل )قرأ( وحذف   رَ 
َ
ك
َ
ذ إذ  في نقله عبارة الشيخ السابقة؛  أمينًا  الباحث فلم يكن  ا  أم 

ق على هذه القراءة أو يطعن فيها  ِّ
 
عى أن ابن عطية لم يعل ه )أبو جعفر المنصور(، ثم اد 

َ
فاعل

ان؛ فجاءت عبارة الباحث على هذا النحو: "قال الشيخ    عن أبي حي 
ً

على نحو ما ذكر الشيخ نقلا

عضيمة )قرأ بفتح حاء )كذا( من )نشرح(، وخر جها ابن عطية في كتابه على أنه )ألم نشرحن( 

مرذولة" قراءة  هي  وقال  تخفيفًا،  حذفها  ثم  ألفًا،  التنوين  من  بقوله:" (66)فأبدل  عقب  ثم   ،

ولكنني عندما رجعت إلى كلام ابن عطية لم أجده يصف هذه القراءة بالمرذولة كما نقل الشيخ 

 .عضيمة عنه، بل انه اشار انها قراءة ابي جعفرالمنصور فحسب ولم يعلق عليها او يطعن فيها

بهذا   الباحث كلامه  ابن عطية مختلفا عما قاله الشيخ عضيمة".وينهي  الباحث كلام  فوجد 

الاتهام الباطل، الذي بُنيَ على باطل؛ وذلك قوله: "إن الشيخ عضيمة لم يكن دقيقًا فيما نقله 

 من المصادر، والله أعلم". 

 
)65. 1/87( دراسات لأسلوب القرآن الكريم:   

) 66.  397( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    
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)ألم   قال:  كأنه   " ابن عطية:  يقول  فيها؛  عَنَ 
َ
القراءة، وط ابن عطية على  ق 

َّ
عل بل  أقول: 

مردودة" قراءة  وهي  تخفيفا،  حذفها  ثم  ألفا،  النون  من  أبدل  ثم  )المحرر   (67) نشرحن(، 

عاهُ الباحث.5/467الوجيز:  ( وواضح أن هذا مخالف لما ادَّ

ان، وهو ما    كل الوضوح في أنه ينقل عن أبي حيَّ
ً
والحقيقة أن عبارة الشيخ جاءت واضحة

تجاهله الباحث، ولم يرد فيها ما يدل على أنه ينقل عن ابن عطية؛ فأبو حيان هو الذي ذكر 

بأنها   القراءة  وصف  أن  عن  فضلا  عضيمة،  الشيخ  وليس  القراءة،  لهذه  عطية  ابن  تخريجَ 

ان، مرذولة هي عبارة   رَ به أبو حي  أبي حيان أيضًا على نحو ما ذكره الشيخ وجاء مطابقًا لما عبَّ

مَ الباحث، بينما وصفَها ابن عطية بأنها قراءة مَردُودَة،  هِّ
َ
وليست عبارة ابن عطية على نحو ما ف

ب على هذه  ِّ
وهو ما نفاه الباحث حين رجع إلى )المحرر الوجيز(؛ إذ ذكر أن ابن عطية لم يعق 

 اءة ولم يصفها. القر 

هِّ  لطِّ
َ
يًا، وخ ه لها ثانِّ ، وفي فهمِّ

ً
ه عبارة الشيخ أولا قلِّ

َ
ةِّ الباحث في ن

َّ
مما سبق يتضح عدم دق

القراءة ووصفها   هذه  على  ابنِّ عطية  لتعقيب  ونفيه  ا، 
ً
ثالث ان  حيَّ أبي  الشيخ وكلام  بين كلامِّ 

.
ً

لا قة اتهامًا باطِّ ِّ
 رابعًا، ومن ثمَّ كان اتهامُه للشيخ بعدم الد 

هام الشيخ بأنه ينقل من بعض المصادر دون أن يشير   ِّ
ومما يدلُّ على تسرُّع الباحث في ات 

هُ أقوال الطبري من البحر المحيط لأبي حيان دون أن 
َ
إليها، أن الباحث أخذ على الشيخ نقل

قَلهُ الباحث عن باحث آخر، دون أن يكلف نفسه الاستيثاقَ من  
َ
يشير إلى ذلك، وهذا الرأي ن

ا  يقول هذا  وسيط؛  مصدرٍ  إلى  بالإحالة  واكتفى  المذكورَين،  التفسيرَين  إلى  بالرجوع  لحكم 

الباحث: "لم يكن لتفسير الطبري الأثر الواضح في مصادر الشيخ عضيمة، بل تناثرت )هكذا  

في الأصل دون ذكر الفاعل( بين كتابه هنا وهناك، واعتمد على هذا التفسير دون الإشارة إليه 

ذا عُدَّ من المآخذ التي تؤخذ عليه لعدم إفادته من هذا التفسير الجليل، لا من قريب و  لا بعيد، لِّ

ا المصدر الوسيط الذي (68)فكان يأخذ بما ذكره الطبري ولكنه ينقل من البحر المحيط" ، أم 

 .340أحال إليه فهو أطروحة: جهود الشيخ عضيمة اللغوية، صـ:

عٍ في الأطروحة؛ ومن ذلك:  .9  مناقضة الباحث نفسه في أكثر من موضِّ

اه )التفسير بالمعنى العام(، وأراد أن يكون للشيخ عضيمة  -أ خصص الباحث مطلبًا لما سمَّ

 في هذا النوع من التفسير من خلال انتقاء بعض النصوص من كتابٍ )دراسات  
ٌ
سُهمة

لأسلوب القرآن الكريم( وهو كتابٌ لغويٌّ في المقام الأول؛ فرأى الباحث أن الشيخ أكثر  

 
 .5/496( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 67)

)68. 61( الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عضيمة:    
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 سبب ذلك  
ُ
من هذا التفسير، ولكنه وصف أسلوب الشيخ بعدم الوضوح، وأرجع الباحث

ه الباحث إلى أن هذه القضايا هي   إلى اهتمام الشيخ بالمباحث اللغوية والنحوية، ولم يتنبَّ

ثانويًا يؤاخذ الشيخ على الاستفاضة فيها، ثم يزدادُ   أمرًا  الكتابِّ وصُلبُه، وليست  مدارُ 

 أسلوبَ الشيخِّ في الفقرة نفسها بالروعة والوصول إلى جميع  العجب حين يصِّ 
ُ
ف الباحث

ه: "والشيخ عضيمة أدلى بدلوه في هذا النوع من التفسير،   المستويات! يقول الباحث ما نصُّ

رًا ولكنه ليس الطابع الواضح في تفسيره؛ لأن أقواله في هذا النوع من التفسير   فكان مُكثِّ

ان كثيرا ما يهتم بالمباحث النحوية، واللغوية، والبلاغية، تتصف بعدم الوضوح؛ لأنه ك 

العام،  التفسير  يتناسب مع  بما  في شرح الآية  ثم بعد ذلك يسهب  القرآنية،  والقراءات 

في توضيح   الرائع  القارئ فهمها، في ضوء أسلوبه  وتوضيحها بشكل مبسط ليسهل على 

الن تفسير  ايصال  ذلك  في  معتقدٌ  وهو  العامة،  جميع المعاني  الى  القرآني  ص 

 عن التناقض الواضح في مضمون الفقرة، لا يخفى ما فيها من (69)المستويات"
ً

، ففضلا

رًا ولكنه ليس الطابع الواضح في تفسيره؛ لأن أقواله في   ركاكةٍ، لاسيما في قوله: "فكان مُكثِّ

 هذا النوع من التفسير تتصف بعدم الوضوح"!. 

يستعين  -ب قد  ولكنه  في مصادر عضيمة؛  أثرٌ  القُرْآن  علوم  لكتب  يكن  "لم  الباحث:  قال 

ه من خلال تفسيره للنصوص القرآنية بما تسعفه ذاكرته   ببعضها، لتوضيح معنى أو رد 

، فكيف لا يكون لهذه الكتب أثر في مصادر (70) في ذلك ومنها: البرهان في علوم القرآن ..."

الشيخ، ثم يستعين ببعضها على نحو ما صرَّح الباحث! ثم ذكر من هذه الكتب: البرهان  

م كلامه بذكر نماذج   في علوم القرآن للزركش ي، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، ودعَّ

تابَين.  لا الكِّ  من استعانة الشيخ بنصوصٍ من كِّ

 ظاهر على مدار الأطروحة، وإن تتبع هذه  شيوع   .10
ٌ
الأخطاء اللغوية والإملائية ملحظ

الأخطاء وبعض الصفحات الكاملة التي تحتاج إلى إعادة صياغة ليس من الأهداف التي  

إلى   الاكتفاء بذكر نماذج لهذه الأخطاء والإحالة  ثم  يمكن  البحث، ومن  إليها هذا  سعى 

 بقية ما تمَّ رصده في الحاشية: 

أطروحة   -أ مع  يتناسب  لا  بما  وركاكته  الأسلوب   
ُ
ضعف على  الدالة  الأمثلة  أوضح  من 

دكتوراه ما ذكره الباحث في حديثه عن أطروحة بعنوان: "البحث الصرفي عند الشيخ  

 
)69. 160( المصدر السابق:   

)70. 62( المصدر السابق:   
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عضيمة" الخالق  عبد  يقول:  (71)محمد  تصويب؛  دون  وردت  كما  العبارة  نقلتُ  وقد   ،

رائعة  بطريقة  عضيمة  الشيخ  جهود  من  الصرفية  الجوانب  توضيح  في  أسهم  "بحث 

ضمن   الأنترنت  موقع  على  ونشره  الباحثين  أحد  وصفه  فقد  متناهية،  علمية  وبدقة 

الى المجال الصرفي دراسات   الواسعة،  بحوث مهمة جدا، قد أضاف البحث بدراسته 

ال بين جهود  البحث  ان  على  بالاهتمام، فضلا  في  جديرة  من  والمبذول  شيخ عضيمة، 

 . (72) الدراسات الصرفية"

على    "والمأخذوحين أراد أن يذكر مآخذه على هذه الأطروحة قال في الصفحة نفسها: 

هذه الرسالة إن من يقرأ هذه الرسالة يجد أن خبرة الدكتور كريم أحمد جواد واضحة 

فيها، فقد أفادت من خبرته، فإن بصمته العلمية واضحة في أغلب معالم هذه الرسالة 

وبالرغم من ذلك فإن شخصية الباحثة واضحة في البحث بصورة عامة، وذلك فأنها  

ا المسائل  بعض  في  الشيخ  سيبويه  خالفت  منعها  التي  الصيغ  ذكر  في  منها،  لصرفية 

 ( الشيخ  عدها  وقد  و)138بكسرها،  ا 
ً
سالم مذكرًا  يذكر  38(  لم  فقالت  سالما  مؤنثا   )

العلمية  الفائدة  فإن  الكلام،  هذا  الباحث  ويؤيد  للإطالة،  ا 
ً
واحدا خوف مثالا  الشيخ 

الاختصار عادة يخل   ليست بالإطالة أو الاختصار إن  ما توضح ذلك بأقص ى غاية، وإنَّ 

 ".بالمعنى

فلم يتضح من العبارة أين المأخذ؟ هل )وضوح خبرة( الدكتور كريم جواد؟ أم إفادة   

الباحثة؟ أم مخالفتها للشيخ؟ أم أن المؤاخذة  الباحثة من هذه الخبرة؟ أم وضوح شخصية 

للشيخ لعدم ذكره مثالا واحدا لـ )الصيغ التي منعها سيبويه بكسرها(؟!!! ظلمات بعضها فوق 

قوة إلا بالله العلي العظيم. وإن كانت الجملة الأخيرة تحمل معنًى مفيدًا،  بعض، ولا حول ولا  

فإن الجملة قبلها )إن  ما توضح ذلك بأقص ى غاية( لم يستقم معناها عندي، وفوق كل ذي 

 علمٍ عليم.

ضحَ أن الباحث أراد   
 
كشفِّ هذا التداخل ات وبالعودة إلى أصل الأطروحة المذكورة لِّ

بَهُ الصوابُ؛ إذ ليس في هذا  
َ
 على ذلك فجان

ًّ
ا على هذه الأطروحة مستدلا

ً
أن يذكر مأخذ

ت على الشيخ عضيمة  
َ
الموضع من الأطروحة ما ابتغاه الباحث؛ بل إن الباحثة هي التي أخذ

ولو   استشهاده  ا عدم 
ً
ث ومؤنَّ رًا 

َّ
مُذك ا 

ً
سالم جمعًا  عَت  جُمِّ التي  الصيغ  على  واحدٍ  بشاهدٍ 

 
( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، وجدان برهان عبد الكريم الدليمي، رسالة ماجستير، 71)

 م، وهي الأطروحة التي سأتناولها بالدراسة في المبحث الثالث. 2004هـ/1424كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

)72. 90( الدراسات القرآنية عند الشيخ عضيمة:   
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 أيضًا في نقل العدد المذكور؛ إذ ذكر العدد )
ُ
(  138بالأعداد التي ذكرها، وقد أخطأ الباحث

 عما تريده بصورة مباشرة؛  (73)(183وصوابه )
ً
رة ِّ

، فضلا عن أن عبارة الباحثة جاءت معب 

 على الرغم من إهمالها كتابة الهمزات؛ وذلكم قولها: 

"ومما يؤخذ على الشيخ أنه ذكر أن الصيغ التي منع سيبويه تكسيرها وجدها في القران  

ا في )
ً
ا في ) 183الكريم جمعت جمع مذكر سالم

ً
(  38( مادة، وجمعت جمع مؤنث سالم

ولولا خوف الاطالة "مادة، ولم يذكر شاهدًا واحدًا يؤيد ما قاله وإنما اكتفى بالقول:  

الجموع  هذه  أية "لذكرت  هناك  كانت  ما  جمع  لكل  واحدا  شاهدا  ذكر  لو  أنه  مع   ،

 إطالة".

المصادر    - كثرة  "وإن  الله:  رحمه  عضيمة  الشيخ  عن   
ُ
الباحث قول  أيضًا  ذلك  ومن 

واعتماده عليها، لا يعني أنه واقف الموقف الثابت، بل )موافقاته( متباينة؛ يؤيد منها ما 

م بعض المصادر  ِّ
يكون موافقًا للعلم، ويرد الآراء التي تخالف الحقيقة )العلمية(، ويقو 

بل   منها،  يأخذ  القاعدة  التي  على  مبنية  )علمية(  بردود  ذلك  يرد   الأحيان  بعض  في 

 .(74) )العلمية("

لشدة   وذلك  باللفظ،  نقلا  أو  بالمعنى  )أما(  عنده  "والنقل  نفسها:  الصفحة  في  وقوله 

 حرصه العلمي )بذلك(، وأما النقل بالمعنى فكان نقله منه )قليل(". 

ويقول: "فهو يفسر المقطع، موضحًا فيه الاسلوب القرآني بالأمثلة في تفسير القرْآن،   -

ه 
 
اليه الآية، من مسائل فقهيه وعقائدية، ومعنى عام للآية، وإن ما تدعو  فيذكر كل 

يفسر المقطع المتكرر بما يتناسب مع محور السورة، كما إنه يتجنب النظريات العلمية  

 .(75) ي"عند ذكره للتفسير العلم

ويقول: "لقد أضفت الدراسات السابقة نفحات لما قدم الشيخ لخدمة كتاب الله عز  -

وجل، فقد وضحت تلك الدراسات المجال الذي تحرك به الشيخ عضيمة، وأبدى رأيه 

 .(76)ومنهجه"

 
.  66، والبحث الصرفي: 354انظر جموع التكسير في القرآن الكريم:    )73(   

)74. 56( المصدر السابق:   

)75. 153(المصدر السابق:   

)76. 87( المصدر السابق:   
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بحث هذه المصادر بهذا  ويقول عن مصادر الشيخ من كتب اللغة والأدب: "ولا يمكن   -

الجانب )لان( موضوع )الاطروحة( ليس )مختص( بالدراسات )النحوي( واللغوية فقد  

 . (77)أفاض فيها الباحثون من قبلي"

في  - عضيمة  الشيخ  أثر  على  )دليل(  لتكون  اخترتها  التي  النماذج  بعض  "هذه  ويقول: 

 !!! (78) الدراسات الحديثة التي )أضفت من بعده مستعينة لما قدمه( لخدمة كتاب الله"

  

 
)77. 77المصدر السابق: (   

)78.  86( المصدر السابق:   
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 المبحث الثاني

 دراسة تحقيق كتاب )المقتضب( 

 :(79) المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه لمحمد عبد الخالق عضيمة

ه على أن   صِّ
جاء هذا البحث في اثنتين وستين صفحة؛ نص  الباحث في ملخَّ

عضيمة  الخالق  عبد  محمد  بتحقيق  )المقتضب(  لمطبوعة  قراءة  البحث  هذا 

ص، وانتهى   فيه أمرَين هما: ترتيب الكتاب، وسلامة النَّ
َ
 بمخطوطته، بَحَث

ً
ة
َ
موازن

دين الأول وال
 
رابع، وإلى وجود اختلاف كبير إلى عدم سلامة ترتيب الكتاب في المجل

دقيقًا   تحقيقًا  ليست  المطبوعة  هذه  وأن  ومخطوطته،  الكتاب  مطبوعة  بين 

وزيادة،   سَقط  من  التحقيق  عيوب  من   
َ
عُرِّف ما  جُلُّ  فيها  وقع  إذ  للمخطوط؛ 

وتصحيف وتحريف، وتقديم وتأخير، وتغيير في الشواهد القرآنية والشعرية، وغير  

ِّ قولِّ الباحث ذلك مما كان له الأثر ا
ص على حَد   لكبير في فهم الن 

ه انتهيتُ إلى الملاحظات الآتية:   وبعد مُراجعةِّ البحث ومُدارسَتِّ

ق بترتيب الكتاب -
َّ
 :فيما يتعل

باب  ة أساسية مثل  أبوابٍ نحويَّ الكتابُ بخمسة  يبدأ  الباحث أن  استَغرَبَ 

الفاعل، وباب حروف العطف ومعانيها، وباب من مسائل الفاعل والمفعول، مما لا  

 إلى حديثٍ طويل  
ً
ة، ثم انتقلَ الكتابُ فجأة مات عامَّ حُّ أن يُقال إنه بدأ بمقد  يصِّ

 على ذلك بقوله: "وهذا   عن مجموعة كبيرة من الأبواب الصرفية،
ُ
ب الباحث وعق 

ه في نفسه غريبٌ عن المعتاد في كتب العربية التي تبدأ بالنحو، ثم   النمط مع غرابَتِّ

ان )ت: هج إلا أبو حيَّ رَجَ على هذا الن 
َ
هـ( في  745تختم بالصرف، ولم يُعرف مَن خ

السمي وذكر  النحو،  قبل  الصرفِّ  علمَ  فيه  بَحَث  إذ  رَب؛  الضَّ شاف  الحلبي ارتِّ ن 

 جميع النحاة، ولم يكن ليقول هذا وترتيب المقتضب  756)ت:
َ
هـ( أنه بهذا خالف

 . (80) على هذا النحو"

ر إليها في بحثه: ، ولم يُراعِّ الأمور الآتية، ولم يُشِّ
ُ
 هكذا رأى الباحث

رَهُ الشيخ عضيمة في   .1
َ
ك
َ
رابُ الذي ذ ِّ

 
أن المخطوطة الوحيدة للمقتضب شاعَ فيها الاضط

فيها  يشيع  المقتضب  لأصل  الوحيدة  النسخة  كانت  "لقد  فقال:  للتحقيق؛  مقدمته 

 
، 50( ماجد بن عمر القرني، مجلة العلوم العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد  79)

 (  154:93م، )صـ: 2018هـ/1440

) 80.  100( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه لمحمد عبد الخالق عضيمة:    
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لُ 
ُ
يَمث الاضطرابُ  هذا  وكان  ها،  عِّ موضِّ غير  في  أوراقٍ  وضع  اء  جرَّ من  الاضطراب 

 
َ
ة
َّ
ها، فأرجعتُ الأوراقَ الضال بصَفحتَيه في مواجهة القارئ في صَدر النسخة وفي أضعافِّ

ها فالتَحَمَ الكتابُ" عِّ بًا   (81) إلى موضِّ وقد حاولَ الشيخ قدرَ جهده إصلاحَ ما رآه مضطرِّ

 أسباب  
َ
رَ لي معرفة عه، وأشار إلى ذلك بقوله: "وقد أعانني الله فيسَّ في إعادته إلى موضِّ

صلحها  
ُ
الاضطراب الواقع في النسخة الوحيدة المحفوظة بدار الكتب، فاستطعت أن أ

ِّ ش يءٍ في مكانه المناسب له، فالتحم الكلا 
م وارتفع الاضطراب، وقد حافظت بوضعِّ كل 

 ما أصلحتُه، ويسهُل الرجوعُ إليها"
َ
ها، ليُعرف   (82) على أرقام نسخة الأصل وأثبتُّ

ً
، فضلا

ا تحت عنوان: الاضطراب في النسخة
ً
؛ شرح ما قام به، (83)عن أن الشيخ أفرد حديث

 هذا التنبيهَ، ولم يُشر إلى 
ُ
وأجاب عن سؤال: هل في النسخة نقص؟، فتجاهل الباحث

 ش يءٍ منه، أو يلتمس للشيخِّ عُذرًا. 

ه    –رحمه الله وأجزل مثوبته    –  (84)لعلَّ الأستاذ الدكتور أمين علي السيد .2 لُ من تنب  أو 

إلى وجود   ه  نب  كما  له،  الشيخ عضيمة  تحقيقِّ  قبل  )المقتضب(  ترتيب  رابِّ  اضطِّ إلى 

عنوانه:  ببحثٍ  ذلك  في  القولَ  ل  وفص  قًا،  مُحق  طباعته  بعد  الترتيب  هذا  في  أخطاء 

المقتضب( الكتاب  ترتيب  في  الفصل  السيد  (85))القول  علي  أمين  الدكتور  فعلاقة   ،

بقوله: "بدأتْ هذه الصلة    -رحمه الله    -بـمخطوطة )المقتضب( علاقة قديمة؛ أوضَحَها  

( فكان موضوع رسالتي  1953هـ/1372في سنة  العليا  الدراسات  إلى  اتجهتُ  م( حين 

بإشراف  ونقد(  وتحليل  دراسة  للمبرد:  المقتضب  )الكتاب  الماجستير  على  للحصول 

أنجزتُ هذا  الع السابق، وقد  المجمع  السلام هارون عضو  المحقق الأستاذ عبد  الم 

( سنة  في  لقراءة  1960هـ/ 1379البحث  ون  يتصد  من  كل  وحملتُ  نفس ي  وحملتُ  م( 

به   الانتفاع  أو  عليه  الاطلاع  أو  الأمانة    –المقتضب  وأمام  التاريخ  أمام  المسئولية 

ا هو عليه من خطأ في الترتيب" ، وبعد أن قام الشيخ عضيمة بتحقيق  (86)العلمية عم 

السيد   علي  أمين  الدكتور  أنكرَ  الناس،  بين  ومحققه  الكتاب  واشتهر  المقتضب، 

 
)81. 3( مقدمة تحقيق المقتضب:   

) 82. 10-9( المرجع سابق:   

)83. 78( المرجع السابق:   

د الله مضجعه    –( كان لي شرف التلمذة على يد هذا العالم الجليل الأستاذ الدكتور أمين علي السيد  84) حين كان    –برَّ

غلي لوظيفة معيد بالمجمع العريق لمدة أربع سنوات )
َ
 م(  1994:   1991عضوًا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة إبان ش

شر بمجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، العدد 
ُ
)85(. 131:159م: )2000هـ/1421، الجزء الثاني، 88( ن  

)86. 131( المرجع السابق: صـ  
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أنكرتُ  "وقد  فقال:  صريحًا؛  إنكارًا  طباعته  بعد  المقتضب  عليه  جاء  الذي  الترتيب 

ق، كما أنكرتُ هذا الوضعَ الذي آل إليه   الوضعَ الذي عليه المقتضب من قبل أن يُحقَّ

فرُ   ِّ
ا يحويه هذا الس  بعد التحقيق؛ لأن عمل المحقق لم يشفِّ الغليل، ولم يفصح عم 

بعق هتُه  شب  ولقد  م،  ِّ
قيمتُه،  القي  ونقصت  بهجتُه  فضاعت  ه، 

ُ
ات حب  انفرطت  ثمين  دٍ 

وأصبح في حاجةٍ إلى عليمٍ خبير، يعيد له هذه البهجة، ويضيف إليه تلك القيمة، لقد 

، وعادت صلتي به أقوى مما كانت عليه 
ً
ة درستُ هذا الكتاب بعد التحقيق دراسة جاد 

 . (87)قبل التحقيق"

التمس  فقد  راعمة، 
الد  بار  كِّ أحدِّ  من  الواضح  النقد  هذا  من  الرغم  وعلى 

العذرَ للشيخ عضيمة في خلل ترتيب صفحات المقتضب بعد تحقيقه؛ فقال: "وما  

 الانتفاعَ به لن  
َ
ن مَرقده، وأتاح للباحثين فرصة  الكتابَ مِّ

َ
ٍ في أن مَن بَعث

من شك 

يبًا مشكورًا، مهما تكن الأخطاء التي لم يُحرمَ أجرَ المجتهد، وسيظل  عمله أثرًا ط

ر الله لي الطريق إلى   يطرق سبيل تصحيحها، إن مراعاة أرقام الموضوعات التي يس 

أرقام  يطابق  ترتيبًا  الكتاب  ترتيب  في  إليه  نحتكم  أن  يجب  أمر  عنها  الكشف 

المحقق  فإن  الترتيب  في  أخطاء  من  المطبوع  الكتاب  في  يكن  ومهما  الموضوعات، 

 .(88) ل العذر لعدم اكتشاف هذه الأرقام المقارنة لكل موضوع فيه"مقبو 

هُ بهذا العنوان 
َ
لعَ الباحث على ما كتبه الدكتور أمين على السيد وعنوَن

 
وقد اط

 لترتيب  
ً

رًا كاملا مَ فيه تصوُّ ال  )القول الفصل في ترتيب المقتضب(، والذي قد  الد 

ين فكان على الباحثِّ 
َ
المقتضب بأجزائه الأربعة، ونظرًا للعلاقة الوطيدة بين البحث

أمي الدكتور  ينُصُّ أن يجعل بحث  بحثه؛ وأن  إنجازِّ  في  له  لقًا 
َ
مُنط السيد  ن علي 

 على ما فعله الدكتور أمين علي السيد والنتائج التي انتهى إليها من بحثه،  
ً
صراحة

حُ ما سيضيفه إلى ما انتهى إليه الدكتور أمين، أو يستدرك عليه ما يشاءُ إذا  ِّ
ويوض 

ه الاهتمامَ   ، واكتفى بالإشارة بقي ما يستحق الاستدراك، لكنه لم يعطِّ المستحَقَّ

بَ ما ارتآهُ الدكتور 
إليه بشكلٍ عابرٍ؛ فذكر أنه عملٌ نافعٌ، لكنه لم يلبث أن تعق 

رة من   أمين علي السيد حينَ جَزَم بأن الأرقام المدونة على صفحات النسخة المصو 

لَ لذلك  
 
مه الله تعالى    –مخطوطة )المقتضب( ليست من عمل الناسخ؛ وعل   - رحِّ

القرن  بأن   الكتاب وهو  فيه  خ  سِّ
ُ
ن الذي  التاريخ  مع  يتناسب  الأرقام لا   رسمَ هذه 

 
)87. 139( المرجع السابق: صـ  

)88. 141-140( المرجع السابق:   
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اليوم، ولهذا السبب  الذي نستعمله  تبت الأرقام برسمها 
ُ
ك الهجري، وإنما  الرابع 

على   وجدها  التي  الأرقام  بهذه   
يعتد  ألا  المحقق  على  الواجب  من  كان  أنه  رأى 

رة ويُهملها؛ لأن هذه الأرقام وُضعت بعد اختلال الترتيب واختلاط   صفحات المصو 

لل الذي اعترى صفح
َ
ات الكتاب؛ يقول الباحث: "ولم أجد  الأوراق مما سبب الخ

ى لهذا الخلل سوى الدكتور أمين علي السيد؛ فقد عُني بهذه المسألة"،  من تصد 

ا  ِّ بابٍ رقمًا عدديًّ
ر أنه لاحظ قرينَ كل 

َ
ك
َ
وبعد أن ذكر عنوان البحث السابق قال: "ذ

، وبالطريقة التي كان ب به النصُّ تِّ
ُ
رسم مكتوبًا بخط الناسخ، وبالمداد الذي ك

ُ
ت ت

ترتيب  في  ا  نافعة جدًّ الأرقام  لهذه  الدكتور  النسخ. وملاحظة  تاريخ  في  الأرقام  بها 

 الناسخ وبالمداد نفسه؛  
 
تبت بخط

ُ
الكتاب، ولكن ليس صحيحًا أن هذه الأرقام ك

م ناسخُ المخطوطِّ قديمًا  
 
ا أن يرق

ً
 مختلف، والمداد مختلف، وليس مألوف

 
فالخط

، بله أبواب  في الأوراق جاء بعده؛ فعمَد  أوراقَ الكتابِّ
َ
ه، ولكن يظهر أن هذا الخلط

النسخة   هذه  على  مَن وقف  الخلط    –بعضُ  هذا  وفق  دة 
 
مجل ترتيبها  –وهي  إلى 

 . (89) بترقيم أبوابها فقط، دون إعادة ترتيب الأوراق نفسها"

هكذا قال الباحث، لكنه لم يتنبه إلى أن الدكتور أمين علي السيد فر ق في  

بحثه بين ترقيمين: ترقيم صفحات المخطوط، الذي جاء بالأرقام المستعملة الآن، 

ه، والترقيم   دادِّ  الناسخ ولا بمِّ
 
وهي التي دعا إلى عدم الاعتداد بها؛ لأنها ليست بخط

بوابه، والذي ذكر الدكتور أمين أنه بخط  الآخر وهو ترقيم موضوعات الكتاب وأ

الناسخ وبمداده، فخلط الباحث بين الأمرين، بالإضافة إلى أن الباحث لم يتعر ض 

لمناقشة ما جاء في بحث الدكتور أمين علي السيد إلا في هذه الجزئية، وكان عليه 

تتعلق بترتيب أن يولي هذا البحث الاهتمام الكافي، نظرًا لما وردَ فيه من آراءٍ دقيقة 

وكيفية   الخلل،  هذا  في  سببًا  رآه صاحبه  وبما  الأربعة،  بأجزائه  المقتضب  أبواب 

 معالجته  

رة في القرن الثالث الهجري ولم يكن ترتيبُ   .3 ِّ
 
فات النحوية المبك

 
أن الكتاب يعدُّ من المؤل

الأبواب النحوية قد استقرَّ على النحوٍ المعروف الآن، وكانت السمة الغالبة على تلك 

المؤلفات تداخل الموضوعات النحوية والصرفية على نحو ما نجد في كتاب سيبويه  

تضب؛ يقول أحد الباحثين: "لم يكن )المقتضب( للمبرد أحسن أيضًا الذي سبق المق

 من كتاب سيبويه من حيث ترتيب الأبواب النحوية؛ فعلى الرغم من أن عناوين  
ً

حالا

 
)89. 103-102( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه:   
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على   يُبنى  لا  الأبواب  تتابع  أن  إلا  للكلمات،  النحوية  الوظائف  من  مأخوذة  الأبواب 

كبير،   بشكل  النحوية  بالموضوعات  الصرفية  الموضوعات  وتداخلت  واضح،  أساسٍ 

وتناثرت المسائل على نحوٍ حمَلَ محقق الكتاب على عمل فهرسٍ كبيرٍ للموضوعات 

 . (90)تيسيرًا للدارسين في الرجوع إليه"

يقول  .4 له؛   
ً

أصلا يُعدُّ  الذي  سيبويه،  بكتاب  وثيقًا   
ً

اتصالا متصلٌ  )المقتضب(  إن 

يدًا بعمل الشيخ عضيمة: "وفي  تابَين مُشِّ الدكتور حسن عون في بيانِّ العلاقة بين الكِّ

لكتاب   الأزهر  علماء  أحد  عضيمة  الأستاذ  به  قام  الذي  الجاد   العلمي  التحقيق 

ة المبرد لسيبويه في   -فروق الشكلية  رغم هذه ال  -المقتضب دليل واضح   على مَدَى تبعيَّ

المحقق   إذ حرَص  النحوية وما تشتمله من قضايا وأحكام؛  فيما   –المادة  وقد نجح 

على أن يرد أغلب المسائل النحوية في المقتضب إلى أصولها في كتاب    –حرص عليه  

ف ورد  ا  عم   
ً

فضلا ا،  صًّ
َ
ن منه   

ٌ
منقولة كأنها  بدَت  حتى  وأمثلة سيبويه،  شواهد  من  يها 

ة" .وعند الحديث عن ترتيب الأبواب النحوية في المقتضب كان على الباحث أن  (91)لغوي 

يوازن بينه وبين ترتيب سيبويه لأبواب كتابه، قبل أن يُصدرَ حُكمه، ولو فعل ذلك  

 جديدًا لما انتهى إليه الدكتور أمين علي السيد رحمه الله 
َ
ما أضاف  فلربَّ

ص: فيما  -
ًّ
ق بسلامة الن

َّ
 يتعل

إلى  انتهى  )المقتضب( ومطبوعه  بين مخطوط   
ُ
موازنة  

ُ
الباحث أن عقد  بعد 

القرآنية،   والشواهد  والزيادة،  السقط،  في  ل 
 
تمث بينهما  كبير  اختلاف  وجود 

 والشواهد الشعرية، والتقديم والتأخير، وتغيير الإعراب والضبط. 

ط: -
ْ
ق  الس 

مواضع  من  الكثير  المطبوع  "في  السقط:  عن  حديثه  بداية  في   
ُ
الباحث قال 

المخطوط،  كاملة من صفحات  إلى صفحة  واحد وتصل  من حرف  تبدأ  السقط 

وفيما يأتي قائمة هذه المواضع؛ وهي تشمل المواضع المؤثرة في المعنى، مع نماذج من  

ِّق بين  (92) غير المؤثرة"
، ثم بدأ في سَردِّ مواضع السقطِّ التي أحصاها دون أن يفر 

 
( مناهج التأليف النحوي: عرض ومناقشة، غانم قدوري الحمد، مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد 90)

 .  46-45م:صـ2003هـ/1424، 44للثقافة والتراث، العدد

)91. 69م، صـ:1970( تطور الدرس النحوي، حسن عون، معهد البحوث والدراسات العربية،   

)92  108( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه:   
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ت مئتَي  
َ
 الباحث في سرد هذه المواضع، فبلغ

َ
ر، وقد أسرَف

 
المؤثر في المعنى وغير المؤث

 .(93)موضع تقريبًا على حد  قوله، واستغرق ذلك ثلاث عشرة صفحة من البحث

 للضمير 
ٌ
بَ على هذه المواضع بقوله: "وهناك غيرها كثير؛ ففيه إسقاط ثم عقَّ

 للواو في خمسة وخمسين موضعًا، وإسقاط  
ٌ
في أربعةٍ وثمانين موضعًا، وإسقاط

للفاء في ثمانية وعشرين موضعًا، وحذف لحرف الجر في أربعين موضعًا، وحذف 

تأنيث في عشرة مواضع، وحذف  للألف واللام في ثلاثة عشر موضعًا، وحذف لتاء ال

ا بذكر جميع  لكلمات أخر مختلفة في أربعة وخمسين موضعًا، ويطول البحث جدًّ

ه"
ُ
ا إلا ذكرت الباحث  (94)هذه المواضع، لكني لم أترك موضعًا مهمًّ ، هكذا أحص ى 

 وثمانين ومئتي موضعٍ  
ً
 أربعة

ً
 عن    –تلك المواضع للسقط فبلغ عددها إجمالا

ً
فضلا

ل له  
 
ٍ منها ولو بمثالٍ   -المئتي موضع السابقة التي مث

لَ لأي  ِّ
 
ها دون أن يُمَث

َّ
ها كل

َ
وترك

 
ً

 أو اثنين لكل  حالةٍ من هذه الحالات، بدلا
ً

من أن   واحد، وكان عليه أن يذكرَ مثالا

والبالغ   فها،  التي صن  الأخرى  الحالات  ويترك  لها،  تصنيفٍ  دون  مثالٍ  مئتي  يذكر 

 وثمانين ومئتي موضعٍ بلا تمثيل! 
ً
 عددها أربعة

 

 الزيادة: -

المخطوط   في  تكن  ولم  المطبوع  في  الباحث  وجدَها  التي  الزيادة  مواضع  ا  أمَّ

البحث  وأربعين موضعًا استغرقت خمس صفحات من 
ً
ة منها ستَّ ،ومن (95) فذكرَ 

ى 
َ
م( في قول المبرد )صَل

َّ
بين هذه المواضع ذكر أن الشيخ رحمه الله زاد كلمة )وسل

م(
 
وسل عليه      (96)الله 

ُ
يُحذف ما  "وكثيرًا  قال:  ثم  الكتاب،  من  مواضع  أربعة  في 

الحذف من  بمثالٍ على هذا  ه 
َ
م قول يدع  القديمة"، ولم  في المخطوطات  التسليمُ 

تب الأقدمين. 
ُ
 ك

على   به  بَ  عق  ما  بمثلِّ  ذكرها  التي  الزيادة  مواضع  على  الباحث  ب  عقَّ ثم 

ٍ منها بمثالٍ واحد؛  
ل لأي  ِّ

 
مواضع السقط؛ إذ ذكر بعض الإحصاءات دون أن يمث

فقال: "ووراء هذا فقد زيدت الواو في واحد وستين موضعًا، وزيدت الفاء في أحد  

 
)93. 121إلى  108( الصفحات من   

)94. 121( المرجع السابق:    

)95. 125إلى  121( الصفحات من  

)96. 123( المرجع السابق:   
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عشر موضعًا، وأقحمت الضمائر في خمسةٍ وثلاثين موضعًا، وكذا زيدت الألف  

واللام في ثمانية وعشرين موضعًا، وزيدت حروف الجر في أربعةٍ وعشرين موضعًا،  

وزيدت لام البعد في ثلاثة عشر موضعًا، وزيدت تاء التأنيث في ثلاثة عشر موضعًا،  

وثلا  تسعة  في  زيدت  مختلفة  أخر  كلمات  في وهناك  لزيادتها  أثرَ  لا  موضعًا  ثين 

ومئتي  (97)المعنى" وعشرينَ   
ً
أربعة التعقيب  هذا  في  المواضع  عدد  إجمالي  فكان   ،

ٍ منها.
 لأي 

ٌ
ذكر أمثلة

ُ
 موضعٍ دون أن ت

 الشواهد القرآنية:  -

في   بت  تِّ
ُ
ك أنها  ورأى  المقتضب  في  الواردة  القرآنية  الشواهد   

ُ
الباحث عَ  تتب 

المطبوع على رواية حفصٍ عن عاصم، في حين أنها جاءت في المخطوط على خلاف  

ما   ة بعض الملاحظات على  آية، وثمَّ القراءة؛ وذكر من ذلك سبعًا وعشرين  هذه 

ق بالشواهد القرآنية ت
َّ
 تمثل فيما يأتي:أورده الباحث فيما يتعل

1. " قوله:  في   
ُ
الباحث كلامُ   

َ
ا   :8س    1/330اختلط یًّ رِّ

ۡ
خ سِّ مۡ  ه 

ٰ
ـ
َ
ن
ۡ
ذ
َ
خ
َّ
ت
َ
  63)ص:  أ

َ
ط ضُبِّ  )

ا( على قراءة أبي جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف،   رِّيًّ
ْ
ِّ السين من )سُخ

المخطوط بضَم 

، د 
َ
ِّ الهمزة، ولم يقرأ أحدٌ من العشرة بالم

والمخطوط جاء   وجاء في المطبوع أيضًا )رُبَما( بمد 

القراءة   وهي  وعاصم،  عامر  وابن  كثير  وابن  ونافع  جعفر  أبي  قراءة  على  ناهُم( 
ْ
ذ
َ
خ )أتَّ بـ 

د بالآية عليه" شهِّ
ُ
، وإنما (98)المناسبة لما است مَد 

ُ
؛ إذ لم يقل أحدٌ إن )ربما( بها همزة حتى ت

اء  ما( في الفقرة التالية في الصفحة نفسها، عن اختلاف القر  سيأتي حديث الباحث عن )رب 

 في تشديد الباء أو تخفيفها. 

ناهُم("   .2
ْ
ذ
َ
خ ٍ في قوله: "والمخطوط جاء بـ )أتَّ

 الصوابَ حين رسَم الهمزة دون مَد 
ُ
بَ الباحث

َ
جان

بمد  المطبوع صحيحة؛  عليه، وعبارة  بالآية  شهد 
ُ
است لما  المناسبة  القراءة  بأنها  بَ  عقَّ ثم 

اهُمْ(
َ
ن
ْ
ذ
َ
خ )آتَّ في  )آبنُ زيدٍ أنت؟( لاجتماع (99)الهمزة  المثال قبلها  في  الهمزة الممدودة  ، مثل 

 همزة الاستفهام مع ألف الوصل، وليس كما ذكرَ الباحث.

 المطبوع على النحو الآتي: "وقوله عز    .3
َ
ِّد عن اسم الزمان والمكان جاءت عبارة

في حديث المبر 

  : جۡرِّ وجل 
َ
ف
ۡ
عِّ ٱل

َ
ل
ۡ
ىٰ مَط یَ حَتَّ مٌ هِّ

ٰ
ـ
َ
(، ومطلعُ الفجر وما أشبه هذا فله باب  5)القدر:  سَل

 
)97. 125( المرجع السابق:   

)98. 126( المرجع السابق:   

)99. 1/300( ينظر المقتضب:    
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ت   - رحمه الله  –، فلم يضبط المحقق (100) يُذكر فيه إن شاء الله"
َ
رئ

ُ
)مطلع( الثانية، ولو ق

ح قراءتها كالأولى كما قرأ الجمهور، لكن   ِّ
كالأولى بفتح اللام، فلا إشكال فيها، والسياق يرج 

ِّد أراد )مطلع( الأولى بفتح اللام، والثانية بكسرِّها دون دليلٍ من  
الباحث افترضَ أن المبر 

ع الفجر(، فالمبرد بدأ  المخطوط أو من سياق الك لام؛ فقال: "والصواب في الثانية )ومطلِّ

 .(101) بقراءة الجمهور، ثم ذكر قراءة الكسائي وخلف بكسرها"

أوردَ الشيخُ في المقتضب بعضَ الآيات على وجهها الصحيح، لكن الباحث أراد غير ذلك؛  .4

  
ً
ر أنها جاءت في المطبوع مخالفة

َ
ك
َ
فبعد أن انتهى من سردِّ مواضع الشواهد القرآنية التي ذ

للمخطوط لاختلاف القراءات، قال: "إن المبرد في مواضع متعددة يحذف الفاء من أول  

ها واوًا، يريد بها عطف الآية على المثال قبلها، لا أنها جزء من الآية، وفي  الآية، ويثبت قبل

حذف هذه الواو ويثبت مكانها الفاء؛ مثل ما جاء في )ص  
ُ
ىٰ  ( من قوله  175المطبوع ت

َ
ق
ۡ
ل
َ
أ
َ
ف

ىٰ عَصَاه   وس َ كتَبَ كما في المخطوط  45)الشعراء  م 
ُ
بَت، والصواب أن ت تِّ

ُ
ىٰ  (، كذا ك

َ
ق
ۡ
ل
َ
أ

ىٰ عَ  وس َ ، وأرى أن الصواب ما أورده الشيخ في المطبوع، لا ما أراده الباحث؛   "(102)صَاه  م 

ها، لاسيما أن الحديث ليس عن الفاء  لأن الآية وردت هكذا، ولا داعيَ لإسقاطِّ الفاء من أولِّ

 أو الواو، وإنما عن هاء الضمير في )عصاه(.

 إلى أربعة مواضع أخرى بذكر أرقام صفحاتها في المقتضب،  
ُ
ثم أشار الباحث

في   الفاء  إثبات  إلى أن  يتنبه  لم  الباحث  أن  إلى هذه الصفحات وجدتُ  وبالرجوع 

ف قصدًا؛ نحو قوله: "واعلم أن هذه اللام مكسورة   ِّ
 
بعض الآيات مقصودٌ من المؤل

ف واو  أو  فاء  قبلها  كان  فإذا  ت، 
َ
ئ ابتُدِّ يجوز  إذا  وقد  الكسر،  في  ها  حالِّ على  هي 

زيدٌ،   وليَقُمْ  مْ، 
ُ
ق تقول:  الألسُن،  على  أكثر  وهو  م  إسكانُها،  نۡه  ِّ

م  ة 
َ
ف ىِٕ

ۤ
ا
َ
ط مۡ 

 
ق
َ
ت
ۡ
ل
َ
ف

عَكَ  ة(،  102)النساء:  مَّ مَّ
 
مۡ أ

 
نك ِّ

ن م 
 
ك
َ
ت
ۡ
(، وإنما جاز ذلك لأن 104)آل عمران:  وَل

ينفصلان" لا  والفاء  المخطوطِّ (103) الواو  من  قد سقطت  الفاء  أن  رِّضَ 
ُ
افت فلو   ،

ق.  بٌ على المحق   سهوًا من الناسخ، فإثباتها في المطبوعِّ واجِّ

   ومن ذلك أيضًا أراد الباحث حذف الفاء من قوله تعالى:  
َ

لا
َ
یمَ ف یَتِّ

ۡ
ا ٱل مَّ

َ
أ
َ
ف

هَرۡ 
ۡ
ق
َ
 ( ولم أجد ما يدعو للحذف. 9)الضحى: ت

 
)100. 2/121المقتضب: (   

)101.  127( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه:  

)102. 130( المرجع السابق:   

)103. 2/131( المقتضب:   



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

62 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

أشار الباحث إلى أربعة مواضع من المقتضب بذكر أرقام الصفحات فقط؛ فقال: "ومن   .5

حذف الفاء من  
ُ
  319و  121/ 2أول الآية في المخطوط ويثبتها المحقق كما في )ذلك أيضًا أن ت

(، وبالرجوع إلى هذه المواضع في المقتضب اتضح أن الباحث أراد حرف  4/154و  346و

رَت في هذه المواضع حرف   كِّ
ُ
ٍ من الشواهد القرآنية التي ذ

الواو، لا الفاء؛ إذ لم يرد في أي 

 الواو، وأرى أن ال
ُ
صواب إثباتها على نحو ما جاءت في المطبوع، وإن الفاء، وإنما وردَ حرف

 أهملها الناسخ في المخطوط.

6.  
ُ
ا أخطأ فيه الباحث ه أن يقع فيه  -ومم  ت نونُ 10س  3/11قوله: "وفي  -ولم يكن لمثلِّ

َ
ل ِّ
ق 
ُ
: ث

من نْ  التوكيد 
َ
ون

 
یَك

َ
من  32)يوسف:  وَل وليس  المخطوط،  في  ليس  التثقيل  وهذا   ،)

؛ ذلك لأن حديث المبرد عن نون التوكيد الثقيلة والخفيفة، ونص   (104) القراءات المتواترة"

ين: الثقيلة والخفيفة"، واستشهد بالآية، 
َ
على هذا في عنوان الباب بقوله: "هذا باب النون

  : وجَل  عز   فكقوله  الثقيلة  ا  "وأم  بقوله:  ذلك  عن  رًا  ِّ
نَ  مُعب  ِّ

م  نَّ 
َ
ون

 
یَك

َ
وَل نَّ 

َ
سۡجَن ی 

َ
ل

رِّینَ  غِّ
ٰ
ـ قرأ32)يوسف:  ٱلصَّ من  قراءة  فعلى  الخفيفة  ا  وأم   ،)  َن ِّ

م   
ن ْ
َ
ون

 
یَك

َ
وَل

رِّینَ  غِّ
ٰ
ـ ه، والكلامُ عليه؛ سواء في المطبوع أو المخطوط. " (105)ٱلصَّ  ، فالتثقيل مُرادٌ بذاتِّ

ة  .7 ه يكاد يخلو من الأخطاء اللغوية والإملائية، غير أن ثم  ينبغي التنويه بأن البحث في مُجملِّ

ة لا يمكن تجاهلها:ثلاثة   أخطاءٍ فج 

أمرَين:  - فيه  "بحثتُ  البحث:  ص 
 
ملخ في  جاء  ؛  الترتيبي  العدد  في  ر  تكر  خطأ  الأول 

لاهُما في  أوَّ وجاء  لهما(،  )أو  والصواب:   ،" ص  النَّ سلامة  وثانيهما:  الكتاب،  ترتيب   :

نقطتَين:   الأوراق  في هذه  "بحثتُ  مة:  لاهماالمقد  الكتاب،  أوَّ ترتيب  : سلامة وثانيهما: 

ولاهما ... وثانيتهما(.
ُ
" والصواب: )أ  النص 

ا    اثنان وستون الثاني قوله: "فمن ذلك أن هناك   - رَ فيه حرف المضارعة عم  ِّ
ي 
ُ
موضعًا غ

 ، والصواب:)أن هناك اثنين وستين موضعًا".(106) هو عليه"

في   - الكلمات على بعض، أحصَيتُ هذا  المطبوع تقديم بعض  في  الثالث قوله: "جاء 

عًا" ثمانٍ   ، والصواب:)في ثمانية وثمانين موضعًا(.(107) وثمانين موضِّ

  

 
)104.  131( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه:  

)105. 3/11( المقتضب:   

)106. 40( المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه:   

)107.  135( المرجع السابق:  



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

63 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

 المبحث الثالث 

 رح شواهد كتاب سيبويه ودراسة له( دراسة كتاب )ش

تاب سيبويه:   دَفع التعارض عن كِّ

عام    
ُ
البحث هذا  رَ  شِّ

ُ
عبد (108) م1997هـ/1417ن الدين  بهاء  للباحث   ،

بعض   التعارضِّ عن  دَفع  لِّ فيه  النابهين؛ سعى  الشيخ  أحد طلاب  وهو  الرحمن، 

في مقدمته لكتاب )فهارس كتاب سيبويه   بها الشيخ عضيمة  التي صرَّحَ  المسائل 

همُها، 
َ
ف رَ عليَّ 

َّ
عَذ

َ
تُها، وت

ْ
ل
َ
"في كتاب سيبويه مسائل استشك له( حين قال:  ودراسة 

عارُضٍ"والتوفيقُ ب
َ
ها، ودَفعُ ما بينَها من ت ، فجاء هذا البحث لدراسة (109) ين نصوصِّ

هذه المسائل التي ذكرها الشيخ، بالإضافة إلى تحقيق ثلاثِّ مسائل أخرى وردَت في  

مة الشيخ للكتاب، واختلف العلماءُ في روايتها عن سيبويه.  ِّ
 مقد 

عليه،  العلمي   ه  شيخِّ فَضلِّ  بِّ البحث  مة  ِّ
مقد  في  ه  نوَّ حين  ث  الباحِّ أحسنَ  وقد 

علمِّ  أمامَ  ه  علمِّ تواضُعِّ  عن  ر  عبَّ كما   ، بالخيرِّ له  ودعا  منه،  ه  وإفادَتِّ يه،  يدِّ على  ه  تِّ
َ
وبتَلمَذ

ها عقبَ ذكره هذه   ى بِّ
ه التي وص   ةِّ شيخِّ ر أنه سعى في هذا البحث لتحقيق وصيَّ

َ
ستاذه، وذك

ُ
أ

لُّ مَن انتسَبَ إلى  الم
ُ
ى به ك

 
 عن الأخلاقِّ العلمية الرصينة التي يجب أن يتحل

َ
ف

َ
ش

َ
سائل، بما ك

شيخه وتقديره له، وهو ما  ها الطالب لِّ نُّ بَانَ عن قيمة الوفاء التي يُكِّ
َ
سَبَب، وأ ه بِّ العلم وأهلِّ

 يفتقدُه بعضُ من ينتمي إلى العلم في زماننا!  

فضلِّ أستاذي  هُ بِّ ِّ
و 
َ
عَها التحقيقَ أن تبِّ

ُ
ورِّدَ هذه المسائلَ وأ

ُ
يقول الباحث: "وقبل أن أ

فقد أفدْتُ من علمه الغزير كما أفادَ   –رحمه الله    –الجليل محمد عبد الخالق عضيمة  

ا خير   منه غيري من طلبة الدراسات العليا في كلية اللغة العربية بالرياض، فجزاه الله عن 

 الشيخ    الجزاء،
َ
ة
َ
داني منزِّل

ُ
رحمه   –ولستُ أزعُمُ في تحقيقي لهذه المسائل أني في منزلة علمية ت

التي    –الله   بها المسائلَ  تَمَ 
َ
خ التي  ه  تِّ

يَّ العمل بوصِّ القَتاد، ولكني حاولتُ   
ُ
رْط

َ
دونَ ذلك خ

َ
ف

مسائ هي  وإنما  لسيبَويه،  قدًا 
َ
ن هَ  ِّ

وَج 
ُ
أ أن  ي  رض ِّ

َ
غ ن  مِّ "ليس  قال:  يَّ أوردَهَا حين 

َ
عَل رَ 

َ
عَذ

َ
ت ل 

 وتوفيقًا، ويدفعُ ما بينها من تعارض"
ًّ

ها حَلا
َ
يري يستطيعُ ل

َ
عَل  غ

َ
رتُها ل

َ
ك
َ
ذ
َ
همُها، ف

َ
 .(110)ف

 
تاب  ،  18، مجلد 1سيبويه، بهاء الدين عبد الرحمن، مجلة عالم الكتب، العدد ( دَفع التعارض عن كِّ

)108(. 6:18)صـ  

) 109. 18( فهارس كتاب سيبويه ودراسة له:    

تاب سيبويه:110) ، والباحث أستاذ النحو والصرف بكلية الآداب، جامعة الطائف بالمملكة  6( دَفع التعارض عن كِّ

 العربية السعودية.
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لٌّ منهما  
ُ
 نجيبٌ، ك

ٌ
فها تلميذ ةٍ من عالمٍ جليلٍ تلقَّ  لوصيَّ

ٌ
 جاءَ إجابَة

ُ
فكأن هذا البحث

ٍ من الشيخِّ وتلميذه.
دَ كل   العلم مقصِّ

ُ
لم وقدرَه؛ فكانت خدمة  العِّ

 يعرف حقَّ

مقدمة   في  الشيخ  ذكرها  مسائل  خمسُ  فهي  البحث  عالجَها  التي  المسائل  ا  أمَّ

 على هذا الترتيب:  (111)كتابه

ر.  .1
ْ
خ
َ
صْط رة أربعة أصول في الأسماء الجامدة؛ نحو: إِّ

 الهمزة المتصد 

ِّ الأنثى نحو: يا لكاع.  .2
عال( في سَب 

ُ
 الوَصف الذي على وزن )ف

حْت، وأمام( أسماءً.  .3
َ
ف، وت

ْ
ل
َ
 مسألة في استعمال )خ

شان. .4
ْ
علان( نحو: عَط

َ
ة مَنع الصرف في الوصف الذي على وزن )ف

 
ل  عِّ

 به.  .5
ً

( المضافة إلى نكرة مفعولا ل 
ُ
 وقوع )ك

فكانت عبارة عن ثلاث مسائل صرفية: )الأولى والثانية والرابعة(، ومسألتين نحويتين:  

 )الثالثة والخامسة(. 

وكان منهجُ الباحثِّ في مدارسة تلك المسائل أن يذكر ما قاله الشيخ في المسألة،  

 عارضًا 
َ
، ثم يناقش المسألة نُ سببَ هذا التعارضِّ ِّ

، ويبي  ح ما رآه الشيخ من التعارضِّ ِّ
ليوض 

هُ سيبويه، ثم  يؤيد ما يقوله بآراء العلماء الآخرين؛ كأبي علي الفارس ي وتلميذه ابن 
َ
ما قال

 من غموض، أو دفع  جني وأ
َ
ه بإزالة ما اعترى المسألة ان وغيرهم، إلى أن يصلَ إلى مُرادِّ بي حي 

 ما قد يبدو فيها من تعارضٍ.

الهمزة   ه الشيخ بشأن 
َ
قال ما   

ُ
الباحث المثال، ذكر  الأولى على سبيل  المسألة  ففي 

وأن  إسماعيل،  إبراهيم،  بْل، 
َ
صْط إِّ ر، 

ْ
خ
َ
إصْط نحو:  الأسماء؛  في  أصول  أربعة  رة  ِّ

المتصد 

سيبويه قال في أحد المواضع من الكتاب بأن هذه الهمزة مَزيدة، وذكر في مواضعَ أخرى أنها 

أن   المازنيُّ أصلية، وبعد  يُتابعَ  أن  العجيب  "ومن  بقوله:  بَ  عق  المسألة  الشيخ هذه  عرض 

 كلامَ سيبويه في المواضع التي  
ُ
عُ الباحث سيبويه في المسألة على ما فيها من اضطراب"، فتتبَّ

ه سيبويه في هذه المواضع. 
َ
 أشار إليها الشيخُ، وأوضح أنه لا تعارُض بين ما قال

 وبمراجعة منهج الباحث وطريقته في معالجة موضوعه يتضح ما يأتي:

المسألةِّ   -1 عرضِّ  من  بدْءًا  البحث؛  في  الواردة  للمسائل   
ُ
ئة الهادِّ  

ُ
العلمية  

ُ
المناقشة

 ودقيقةٍ، لبيان موضع التعارض فيها، ثم الاستقراء الكامل للمواضع 
ً
بصورةٍ موجزة

التي ذكرها الشيخ من كلام سيبويه، ثم يُبدي الباحث رأيهُ في إزالة غموض المسألة،  

 
)111. 20-18( فهارس كتاب سيبويه ودراسة له:    
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مستعينًا في ذلك بآراء العلماء المؤيدة لما يذهب إليه، وانتهاءً بالنتيجةِّ المبتغاةِّ التي 

 سعى إليها، وهي إيضاح المسألة.

ى به إلى القول   -2  أن يلتمسَ العُذرَ للشيخ في عدم فهمِّ المسألة بما أد 
ُ
يحاول الباحث

من  أخرى  مواضع  في  عبارته  مع  ما  موضعٍ  في  سيبويه  عبارة  بين  تعارض  بوجود 

نا  
ُ
ما كان شيخ رًا   –رحمه الله    –الكتاب؛ ومن ذلك قوله في المسألة الأولى: "ورب  ِّ

 
متأث

ان في ارتِّ  رَ بما ذكره أبو حي 
َ
رَب"، وكذلك قوله في المسألة الرابعة التي ذك شافِّ الض 

ونَ بَدَلٌ من الهَمزة في الوصف الذي على   ِّدَ تابع سيبويه في أن  النُّ
فيها الشيخُ أن المبر 

وأن  الممدودة،  التأنيث  ألف  والنون  الألف  لمشابهة  عطشان؛  نحو:  علان( 
َ
)ف

 سيبويه ف
َ
ِّد خالف

  النحويين يقولون إن المبر 
َ
ي ذلك؛ فبعد أن شرح الباحث المسألة

ا ما أشار إليه الشيخُ من أن النحويين يقولون  ه: "أم  ب بقولِّ
بما أزالَ غموضَها عق 

ان"  سيبويه في هذه المسألة فيبدو أنه نقَله من أبي حيَّ
َ
 .(112)إن المبرد خالف

كلام   -3 من  بجزءٍ  يكتفي  الشيخ  أن   المسألة  غموض  في  السببَ  أحيانًا  الباحث  رأى 

ه؛ فيقول في المسألة الثانية: "والذي أشكل على شيخنا     -رحمه الله  –سيبويه ولا يتم 

ه   ه ... ولو أنه أمعنَ النظر في الكلام بتمامِّ مَّ أنه اكتفى بجُزءٍ من كلام سيبويه ولم يُتِّ

 دون  (113) ...إلخ"لوَجَدَ أن سيبويه 
ً

 بنقلِّ كلامِّ سيبويه كاملا
ُ
، ولذلك أحسنَ الباحث

ها 
َ
 التي يناقشها، واعتذر الباحث عن طولِّ العبارات التي نقل

ُ
ضحَ المسألة زاءٍ لتتَّ اجتِّ

 لذلكَ بقوله: "وقد نقلتُ كلامَ سيبويه في هذا الموضع على طوله، 
ً

لا ِّ
 
عن سيبويه معل

ه هُن عارُضَ بين كلامِّ
َ
نَ أنه لا ت ِّ

بي 
ُ
، والتحقيقُ بعدُ أن كلام سيبويه في  لأ مَّ

َ
ه ث ا وكلامِّ

ضَ فيه"
ُ
ناق

َ
قٌ لا ت ينِّ متوافِّ   (114)الموضعِّ

موض المسألة أحيانًا فهمُ الشيخِّ  -4
ُ
 –رحمه الله  –رأى الباحث أن مرجع السبب في غ

أنه   والصواب  قريبٍ،  إليه  لمشارٍ  أنه  على  )تلك(  الإشارة  باسم  سيبويه  مقصدَ 

 للبَعيد؛ إذ كان مدارُ المسألةِّ الثالثة على قول سيبويه:  
ً
ه إشارة هُ على أصلِّ

َ
استَعمَل

 والأمامُ  
ُ
لف

َ
ا الخ جعَلَ أسماءً، وقد  "وأمَّ

ُ
 في الكلامِّ أن ت

ً
عمالا لُّ استِّ

َ
هُنَّ أق

َ
حْتُ ف والت 

والأمامُ   
ُ
لف

َ
الخ "وأمَا  ذلك:  بعد  قال  ثم  والأشعار"،  الكلامِّ  في  ذلك  على  جاءت 

 
تاب سيبويه: )112. 11( دَفع التعارض عن كِّ  

) 113 9( المصدر السابق:  

)114( الموضع السابق.  
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ُ
ة
َ
ينون

َ
ونُ فتكونُ أسماءً، وك حْتُ والدُّ لكَ والت  هم"  تِّ رُ وأجْرى في كلامِّ

َ
؛ (115)أسماءً أكث

مَ   هِّ
َ
ه: "ف  ذلك بقولِّ

ُ
ث مَهُ اُلله    –وقد أوضحَ الباحِّ لك( في قوله    –رَحِّ أن المشارَ إليه بـ )تِّ

ون، وليس الأمرُ كذلك؛   حتُ والد   والأمامُ والت 
ُ
لف

َ
رُ( هو الخ

َ
لكَ أسماءً أكث  تِّ

ُ
ة
َ
ينون

َ
)وك

 كلامَ سيبو 
ُ
ث قلَ الباحِّ

َ
رهُ قبلَ هذه الظروف، ثم ن

َ
شارُ إليه هو ما ذك

ُ
ه،  فالم يه بتمامِّ

لك( إنما هي إلى القَصد والنحو   : "فالإشارة بـ )تِّ
ً

ب عليه بمزيدٍ من الإيضاح قائلا وعقَّ

لفِّ  
َ
والقُبل والناحية، لا إلى الخلف والأمام والتحت والدون، ولو أراد الإشارة إلى الخ

لكنه  القريب،  إلى  الإشارة  لاستعمل  أي  أسماء(؛  هذه  ينونة 
َ
)وك لقال  والأمامِّ 

كرَه قبل هذه الظروف استعم
َ
 إلى البعيد، فدلَّ ذلك على أن المرادَ به ما ذ

َ
ل الإشارة

القريبة؛ وهي القصد والنحو والقُبل والناحية، وعلى هذا فكلامه في هذا الموضع 

قٌ مع كلامه في الموضع الأول" فِّ
 . (116)متَّ

وجهها  -5 على  سيبويه  عبارة   
ْ
يقرأ لم  الشيخَ  أن  الباحث  رأى  الخامسة  المسألة  في 

نكرة  إلى  المضافة  ل( 
ُ
)ك وقوع  يمنع  صٌّ 

َ
ن سيبويه  كتاب  "في  قال:  حين  الصحيح، 

لَّ شاةٍ ضعيف؛ لأنهم لا 
ُ
تُ ك

ْ
ل
َ
ك
َ
لَّ شاةٍ حَسَنٌ، وأ

ُ
 ك
ً
تُ شاة

ْ
كل

َ
 به؛ وهي قوله: "أ

ً
مفعولا

ون هكذا فيما زعمَ  لوقوع    يعم  الكريم  القرآن  أمثلة من  الشيخ  ثم ذكر  الخليل"، 

 ونائبَ فاعلٍ ...إلخ، وبعد 
ً

 به، وأشار إلى وقوعها فاعلا
ً

( المضافة للنكرة مفعولا ل 
ُ
)ك

 عبارة الشيخ والأمثلة التي ذكرها، قال إن النص  الذي أورده الشيخ 
ُ
أن ذكر الباحث

نكرة إلى  المضافة  )كل(  تأتي  أن  منعَ  يفيد  عن    لا  سيبويه  لأن حديث  به؛  مفعولا 

(، وأوضح ذلك بقوله: "فالعبارة التي استند إليها الشيخ   ل 
ُ
رحمه الله    – التوكيد بـ)ك

في أن سيبويه يمنع وقوع )كل( المضافة للنكرة مفعولا به لا تدُلَّ أبدًا على ما ذهب    –

رْ 
َ
( إذا لم يُذك ل 

ُ
 التوكيد بـ)ك

ُ
ف ِّ

د"إليه، وإنما تدل  على أنه يضع 
 
ها المؤك

َ
، ثم  (117) قبل

 ضرب الباحث أمثلة لذلك. 

ة الباحث وأمانته العلمية، أنه لم يكتفِّ بهذه المسائل  
 
ومما يُبينُ عن دق

مَة الشيخ للكتاب التي  ِّ
ع مقد  الخمس التي نص  الشيخُ على التعارض فيها، بل تتبَّ

؛ فاستخرجَ منها ثلاث مسائل   ٍ
 )نفيسة( وهي كذلك بلا شك 

ُ
وصفَها بأنها مقدمة

 
الثالثة  115) الطبعة  القاهرة،  الخانجي،  السلام هارون، مطبعة  تحقيق عبد  الكتاب، سيبويه،  م:  1988هـ/1408( 

 . 416، و1/411

تاب سيبويه: )116  10( دَفع التعارض عن كِّ  

)117.  12( المصدر السابق:  
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بَةٍ موجَزَة: 
 
مُهذ في كتاب سيبويه، فقال في عبارةٍ  نُّ أن بها تعارضًا 

َ
يُظ أخرى قد 

نا الشيخ محمد عبد الخالق 
ُ
"وإذ انتهينا من بحث المسائل التي استشكلها أستاذ

بحثٍ   إلى  تحتاج  النفيسة  ه  مقدمتِّ من  أخرى  مسائل  إلى  ننتقل  عضيمة 

 مسائل:(118)وتحقيق"
َ
 ، ثم تناولَ ثلاث

 الأولى: في اشتقاق لفظ الجلالة.

.  الثانية: تصحيح الواو في اسم المفعول من الأجوف الواوي 

ما(. نْ( مع )ما( بمعنى )رُبَّ  الثالثة: )مِّ

 
ٌ
ين لسيبويه في اشتقاق لفظ الجلالة، ووقع خلاف

َ
أما المسألة الأولى فمدارُها على قول

إذ قال: "حكى الزجاج عن    (119) بين العلماء بشأنهما أوردهما الشيخ عضيمة في مقدمة كتابه

سيبويه قولين في اشتقاق لفظ الجلالة من )أله( أو من )لاه(، رد  على الزجاج تلميذه أبو 

ف كتابًا في الرد على  
 
علي الفارس ي بأن هذا الذي حكاه الزجاج عن سيبويه سهو وغلط، وأل

اه )الأغفال(، رد  ابن خالويه على أبي علي بأنه قد صَحَّ   اج سم  القولان عن سيبويه ... رد  الزجَّ

هذه  يحكي  الذي  إن  فقال:  الهاذور(،  قض 
َ
)ن اهُ  سم  كتاب  في  خالويه  ابن  على  علي  أبو 

ذكر   سيبويه  "إن  ه:  بقولِّ الشيخ  ب  عق  ثم  اك". 
 
أف ضٌ  ِّ

و 
َ
ومُتَخ اب، 

 
ذ
َ
ك لٌ  ِّ

متقَو  الحكايات 

م ذكر اشتقاقه ، ث309الاشتقاقين؛ ذكر اشتقاق لفظ الجلالة من )أله( في الجزء الأول صـ  

الثاني صـ   في الجزء  أما كان 144من )لاه(  للفظٍ واحدٍ،  ، عجيبٌ أمر سيبويه! اشتقاقان 

بينهما فيترك   يُباعد  الثاني، ولا  في  أو  في الجزء الأول  في موضع واحد  الأجمل أن يذكرهما 

 العلماء يختلفون وينال بعضهم من بعض".

حًا، بنقل أقوال العلماء فيها   كان هذا ملخصَ المسألة التي عرضَها الباحث عرضًا واضِّ

المسألة  تدقيق  وبعد  الله،  رحمه  عضيمة  الشيخ  عند  المسألة  في  الحيرة  موضع  وإظهار 

الأدب،   وخزانة  للزجاج،  القرآن  ومعاني  سيبويه،  )كتاب  العلمية  بالمصادر  والاستعانة 

بةٍ تليق بمن  والأغفال(؛ انتهى الباح
 
مُهذ  إلى إيضاح الأمر وإزالة اللبس؛ فقال في عبارةٍ 

ُ
ث

 على يد الكبار أمثال الشيخ عضيمة رحمه الله: "وليس الأمرُ كما فهم الشيخ 
َ
رحمه  –تتلمذ

 واحدًا ... وإنما  –الله 
ً

فالخلاف ليس في أن لسيبويه قولين في اشتقاق لفظ الجلالة أو قولا

 آخر؛ ذلك أن أبا على أنكر على الزجاج قوله: "قال سيبويه: سألت  الخلاف بينهما في أمرٍ 

الخليل عن هذا الاسم ... " فالذي أنكره أبو علي واعترض به على الزجاج قول الزجاج )قال 

 
)118. 13( المصدر السابق:   

)119. 15-14( شرح شواهد سيبويه:   
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سيبويه: سألت الخليل(؛ حيث قال أبو علي إن سيبويه لم يسأل الخليل في هذه المسألة، 

وهو الصحيح؛ فليس في كتاب سيبويه ما يفيد أن سيبويه سأل الخليل عن اشتقاق لفظ  

 .(120) الجلالة"

 عن تصحيح الواو في 
ً
ة  صرفيَّ

ً
وأما المسألة الثانية التي ناقشها الباحث فكانت مسألة

صُها أن الشيخ عُضيمة يرى أن ما قاله سيبويه عن   ؛ وملخَّ اسم المفعول من الأجوف الواوي 

هذه المسألة قد خفي على المبرد وعلى غيره من النحويين كأبي علي الفارس ي وابن جني؛ قال  

"لق )الشيخ:  كتابه  في  الرأي؛ فقال  بهذا  د  المبر  أن سيبويه سبق  "قالوا  2/367د وجدتُ   :)

رُ أن تجيءَ الواو على الأصل"، هذا النص قد خفي على المبرد وعلى  
َ
نك

َ
يوط(، ولا يُست

ْ
)مَخ

ن زعم أن المبرد انفرد بهذا الرأي، وأنه خالف القياس والسماع، وأنه أخطأ خطأ   غيره مم 

: "ولا نعلمهم 364-2/362ويرفع المفعول به، ولسيبويه نصٌّ آخر قال في  مَنْ ينصب الفاعل  

عدمَ   يثبت  والثاني  قياسًا،  يُجيزه  فالأول  صَين؛  النَّ بين  تعارُض  ولا  الواوات"،  في  وا  أتم 

 . (121)السماع"

لم   فإنه  بذلك،  له واعتزازه  الشيخ عضيمة  بأستاذية  الباحث  تنويه  الرغم من  وعلى 

ف أمام القولِّ السابق للشيخ؛ ورأى أنه من الصعب الحُكم  
َّ
 توق

ْ
مْ له دائمًا بما قال؛ إذ ِّ

 
يُسل

بأن  ما قاله سيبويه خفي على المبرد وعلى غيره من النحويين كأبي علي الفارس ي وتلميذه ابن  

 النصَّ الذي استشهد به الشيخ على أن سيبويه يثبت عدم السماع جني، و 
ُ
أكمل الباحث

بما يفيد أن القياس أيضًا لا يجوز فيه، وتتبع المسألة عند سيبويه وعند غيره من العلماء، 

 على المبرد، ولا على أبي علي وتلميذه ابن جني، ولكنهم  
َ
م يخف

َ
وانتهى إلى أن ما قاله سيبويه ل

مَه الشيخ رحمه الله.فهموا منه   غيرَ الذي فهِّ

 
ُ
ما(؛ إذ ناقشَ الباحث ن( و)ما( بمعنى )رُب  ق بـمجيء )مِّ

َّ
ا المسألة الأخيرة في البحث فتتعل أم 

ن(   هذه المسألة وخلاف العلماء فيها؛ فعرض ما قاله الشيخ عضيمة بأن سيبويه يرى أن )مِّ

م أنهم مِّ 
َ
ر بذلك في قوله: "اعل ما(، وأن سيبويه عبَّ ت بـ)ما( تكون بمعنى )رُبَّ

ف 
ُ
فون  إذا ك ا يحذِّ م 

فون، وهو يستعمل   ما يحذِّ ه في الكلام غيرَ ذلك"، قال السيرافي: "أراد: رُب 
ُ
مَ، وإن كان أصل الكلِّ

ان لم يقف على كلام سيبويه، وأن أبا  هذه الكلمة كثيرًا في كتابه"، وذكر الشيخُ أن أبا حي 

ان وه، وأن ابن هشام تابع أبا حي  في رأيه، ونسب ابن    علي الفارس ي وأصحابه أنكروا ذلك ورد 

 
تاب سيبويه: )120  13( دَفع التعارض عن كِّ  

)121.  14-13، وينظر: فهارس كتاب سيبويه:14( المصدر السابق:   
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لكنه   المقتضب،  في  بذلك  قال  المبرد  أن  الشيخ  وذكر  د،  المبر  إلى  سيبويه  قول  الشجري 

 .(122)مسبوق بما قاله سيبويه

وبعد أن عرض الباحث ما ذكره الشيخ عن المسألة، قال إن كلام سيبويه ليس صريحًا 

ا آراءَ  
ً
ش ل القول في المسألة مُناقِّ ما(، بل يحتملُ معنى آخر، وفص  ا( تأتي بمعنى )رُب  م  في أن )مِّ

العلماء فيها، وذكر أن الشيخ يبدو أنه كان متأثرًا برأي البغدادي في الخزانة، كما ذكر ما 

د، وأبي علي الفارس ي، وأبي حيان، وابن هشام، وابن الشجري، وانتهى من ق اله كلٌّ من: المبر 

ا( الواردة في قول الشاعر م  ة ثلاثة مذاهب في )مِّ  :(123)هذه المناقشة بنتيجةٍ مفادها أن ثم 

 
ً
رْبَة

َ
بْشَ ض

َ
ضْرِّب  الك

َ
ا ن م  ا لمِّ

 
مِّ  وإن

َ
ن الف  مِّ

َ
لقى اللسان

 
هِّ ت  على رأسِّ

ة ومكفوفة.  الأول:
 
ما(، وهي كاف ا( بمعنى )رُب  م   )مِّ

ة. الثاني:
 
نْ( ابتدائية دخلت عليها )ما( الكاف  )مِّ

ا( على معناها الأصلي؛ أي أن  م   )مِّ

ة الابتدائية، ومعها )ما( المصدرية. الثالث:  نْ( الجار  ا(: )مِّ م   )مِّ

، ومن مناقشة المسائل الواردة فيه 
ً

ح بعد مُطالعة البحثِّ إجمالا وقد ظهرَ بشكلٍ واضِّ

ة الدقيقة،   ٍ
ته العلمية، والمناقشة العلمي  نُ الباحث من ماد 

ُّ
والمسألةِّ السابقةِّ تحديدًا تمك

ع فيها   طراد، مُعتَمدًا فيما يقول على المراجع العلمية الأصيلة التي تتب  آراء بعيدًا عن الاستِّ

دةٍ، أزالت الغموض الذي اعترى تلك   المناقشة في نقاطٍ مُحدَّ
َ
العلماء، ثم استخلصَ نتيجة

بٍ  
َّ
ة، وبأسلوبٍ مهذ

َّ
 عن فكرته بدق

ً
رَة ِّ

 معب 
ً
 الباحث سليمة

ُ
المسائل التي عالجَها، وجاءت لغة

دًا عن الجُنوحِّ والشطط.   العلمِّ وأهله مبتعِّ
 مُراعيًا فيه حقَّ

  

 
تاب سيبويه: )122. 15( دَفع التعارض عن كِّ  

شعره:  123) في  الطويل  من  والبيت  ميري،  النُّ حية  أبو  هو  والإرشاد  ،  174(  الثقافة  وزارة  الجبوري،  يحيى  تحقيق 

 م. 1975القومي، دمشق، 
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 المبحث الرابع 

نجز الصرفي للشيخ عضيمة 
 
 دراسة الم

 البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:  

  ارتكزت هذه الأطروحة على دراسة الجانب الصرفي للمنجز العلمي للشيخ عضيمة 

بَتُها إلى بحث القضايا الصرفية عند   بصورة شاملة كما يتضح من عنوانها؛ إذ سَعَت صاحِّ

فاته.
َّ
 الشيخ والمنهج الذي اتبعه في تناوُل هذه القضايا من خلال دراسة مؤل

الأطروحة )  جاءت  ومئتَي صفحة  وعشرين  أربعٍ  تمهيدٍ، 224في  على  واشتملت   ،)

عن حياة    التمهيدوثلاثة فصول، وخاتمة، وقائمة المصادر والمراجع؛ تحدثت الباحثة في  

وجاء   عليه،  العلماء  وثناء  وأصدقائه  وأساتذته  ومؤلفاته  الأول الشيخ  بعنوان:   الفصل 

 مؤلفات عضيمة الصرفية ومصادره وطرائق عرضه للمادة، واشتمل على أربعة مباحث:

 

المبحث الأول: مؤلفات عضيمة الصرفية في وصفٍ عام، والمبحث الثاني: مصادر  

عضيمة الصرفية، والمبحث الثالث: منهج عضيمة في الدراسة الصرفية، والمبحث الرابع: 

 موقف عضيمة من المدرستين البصرية والكوفية. 

الثانيوكان   الخالق   الفصل  عبد  محمد  عند  الصناعة  ة 
َّ
ل أدِّ بعنوان: 

 عضيمة؛ واشتمل على مبحثين؛ المبحث الأول: السماع، والمبحث الثاني: القياس. 

ن    الفصل الثالثودارَ   على المسائل الخلافية في الأسماء والأفعال، وتضمَّ

المسائل   الثاني:  والمبحث  الأسماء،  في  الخلافية  المسائل  الأول:  المبحث  ين؛ 
َ
مبحث

 الخلافية في الأفعال، وانتهت الرسالة بالنتائج، ثم المصادر والمراجع. 

 وبعد مطالعة الأطروحة ومدارستها ظهرت الملاحظات النقدية الآتية: 

ة.  -1
َّ
ة على منجز الشيخ بكلامٍ مُرسَلٍ دونَ أمثلةٍ دال  إطلاق أحكام عام 

فات الشيخ في الأطروحة. -2
 
 إغفال الجانب الصرفي من مؤل

 التوسع في تناول قضايا بعيدة عن موضوع الأطروحة. -3

حُّ  -4 يصِّ لا  اتهامات  بعضها  تضمن  الشيخ  فات 
َّ
مؤل على  الباحثة  رأتها  مآخذ 

 التغاض ي عنها. 

ة الباحثة في التعامل مع الحواش ي   -5
 
 عدم دق

6- . ٍ
هم دون سنَدٍ علمي  ؤ على الشيخ عضيمة وغيره من العلماء بتخطئتِّ  التجرُّ
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 :
ً

رسَل دون دليل:إطلاق الأحكام العامة  أول  بكلام م 

مؤلفات عن  الباحثة  أثناء حديث  أن   في  دون   
ً
ة عامَّ أحكامًا  قت 

َ
أطل الشيخ عضيمة 

ضحَ ذلك مما يأتي:
 
م ما تقوله بأمثلة ونماذج من منجز الشيخ عضيمة؛ وات ِّ

 تدع 

كان موضوع  (124)العربية( علوم في وأثره المبرد العباس ذكرَت الباحثة أن أصلَ كتاب )أبو  .1

أطروحة الدكتوراه للشيخ عضيمة، وأنه يتضمن مسائل صرفية كثيرة منقولة من كتب 

بَهًا 
َ
ِّد ومن غيرها، وكان بمثابة التمهيد لتحقيق الشيخ للمقتضب، وقالت بأن هناك ش

المبر 

ت على من قال إن الشيخ أفرد  بين موضوعاته وما جاء في مقدمة تحقيق المقتضب، وردَّ

تحقي اختلافات  مقدمة  هناك  إذ  غير صحيح؛  "هذا  بقولها:  الكتاب،  بهذا  المقتضب  ق 

، لكن الباحثة اكتفت بالنفي، وكان عليها أن  (125)كثيرة بين موضوعات الكتاب والمقدمة"

تذكر نماذج لهذه الاختلافات فيما بين مقدمة تحقيق المقتضب، وهذا الكتاب، لتكون  

 شاهدًا على ما قالته.

 كثيرةفي تقويم الباحثة لكتاب )المغني في تصريف الأفعال( قالت إن الكتاب يمتاز بميزاتٍ   .2

العدد   قليلةومآخذ   فكان  مآخذ،  ومثلها  ميزات،  ستَّ  دت  عد  لكنها  شأنه،  من  لل  تق  لا 

ة. 
َّ
 من القل

ُ
ن الكثرة ٍ منهما، ولم تتبيَّ

 واحدًا لكل 

ف مَنهجَه في    الكتاب، واستشهد كثيرًا أما الميزات التي ذكرتها الباحثة فهي أن الشيخ عرَّ

ا   مَّ ومِّ العلماء،  بآراء  الفنية  بالتعليقات  الكتاب غنية  الكريم وقراءاته، وأن هوامش  بالقرآن 

دَ هذه  ِّ
ي 
َ
ؤ
ُ
ة، دون أن ت رَتْها جاءت أحكامًا عام 

َ
يُؤخذ على الباحثة هنا أن بعض الميزات التي ذك

بعضِّ الأمثلة على ما تقول، إذ اكتفت بالإشا رة إلى أرقام بعض صفحات الكتاب في الأحكامَ بِّ

 واحدًا. 
ً

رْ مثالا
ُ
 الحاشية، ولم تذك

واكتفت    الكتاب،  في  بارزة  كانت  العلمية  الشيخ  أن شخصية   
ُ
الباحثة رت 

َ
ك
َ
ذ كذلك 

د ما قالته بدليلٍ من كلام الشيخ،   ِّ
بالإشارة إلى أرقام بعض الصفحات في الحاشية، ولم تؤي 

بَت وَهمًا إليهم، ولم تستشهد  سِّ
ُ
ن ت إنه قام بتصحيح بعض أقوال العلماء التي 

َ
كما قال

 ضًا بالإشارة إلى أرقام صفحات في الحاشية.على ذلك مكتفية أي

أنهَت الباحثة الموازنة التي عقدتها للفهارس التي صنعها الشيخ عبد السلام هارون، والتي   .3

ٍ كان في حاجةٍ إلى تفصيلٍ وبيان؛ فتقول: "هذه الفهارس 
صنعها الشيخ عضيمة بكلامٍ عام 

تختلف عن فهارس الشيخ عضيمة، إذ إن هناك فهارس عند الشيخ عضيمة غير موجودة  

 
) 124م. 1985هـ/1405( مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى   

)125. 15( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   
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 عن الموجود أو المتروك عند  (126)عند الأستاذ عبد السلام هارون"
ُ
، ولم تكشف الباحثة

ين.
َ
ين الجليل

َ
ٍ من العالم

 كل 

ا سارت عليه   .4 حين تعرضت الباحثة لكتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( لم تتخل  عمَّ

عاء بدليل؛ إذ ذكرَتْ أن الشيخ خص  هذا  ِّ
ها شيئًا وعدَم تأييد هذا الاد  عائِّ ِّ

فيما قبل؛ باد 

المسائل   من  عددًا  فيه  درس  فقد  ذلك  من  الرغم  وعلى  بالصرف،  الكتاب  من  القسم 

لم   لكنها  أرقام النحوية،  إلى  عَتْها، وأحالت  ادَّ التي  المسائل  تلك  تذكر مسألة واحدة من 

ن منها القسم الثاني من الكتاب  .(127) صفحات في الأجزاء الأربعة التي تكوَّ

كلامها   .5 في  الباحثة  تستمرُّ  الكريم(  القرآن  لأسلوب  )دراسات  لكتاب  الباحثة  تقويم  في 

العلماء، دون أن تذكر  آراء  ِّ على 
الرد  في  المتميز  بأنه مما يُحسبُ للشيخ أسلوبه  رسلٍ 

ُ
الم

أن  عن   
ً

الردود، فضلا هذه  في  الشيخ رحمه الله  أسلوب  عن  بها   
ُ
ف تكشِّ  

ً
واحدة  

ً
مسألة

باب، وليس الأمور قد اختل 
ُّ
ي، والل غنِّ

ُ
طت عندها؛ فأحالت إلى مواضع من كتابَي الشيخ: الم

عين أيضًا  دْ في الموضِّ دراسات لأسلوب القرآن الكريم، وهو الكتاب الذي تتناوله، ولم أجِّ

عت الباحثة وجوده؛ أما عبارتها فجاءت غيرَ مفهومةٍ على هذا النحو: "ومما يُحسَبُ   ما ادَّ

المتم أسلوبه  إلى  للشيخ  دَة  متعد  موضوعات  في  احتكم  إذ  العلماء،  آراء  على   ِّ
الرد  في  يز 

العلماء" أقوال  على   ِّ
الرد  في  القرآني  الصفحة (128)الأسلوب  في  الركيكة  العبارات  ومن   ،

 نفسها قولها:"فعضيمة حرص من نهجه هذا على إفادة القارئ من كتابه هذا"!

 

فات الشيخ في الأطروحة: ثانيًا: 
 
 إغفال الجانب الصرفي من مؤل

مدار هذه الأطروحة كما يتضح من عنوانها الموضوعات والقضايا الصرفية في  

ي تلك الموضوعات اهتمامها  منجز الشيخ عضيمة ولِّ
ُ
، فكان يُنتظرُ من الباحثة أن ت

الأول، لكنها أغفلت ذلك في كثيرٍ من الأحيان، ولم تنل تلك الموضوعات الاهتمام  

 الواجب؛ ويتضح ذلك مما يأتي. 

فات الشيخ التي   .1
 
رت الباحثة أن كتاب )المغني في تصريف الأفعال( يُعدُّ أول مؤل

َ
ك
َ
ذ

للكتاب   الثانية  الطبعة  على  أطروحتها  في  واعتمدت  الصرفية،  للمسائل  خصصها 

 
)126.  30( المصدر السابق:   

) 127. 33( ينظر المصدر السابق:   

)128. 38( المصدر السابق:   
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التي اشتملت (129)م1955الصادرة عام   العناصر  ، وبعد أن عرضَتْ بشكلٍ موجز 

عليها مقدمة الكتاب وكذلك موضوعاته؛ قالت إن "موضوعات المقدمة كثيرة منها 

ة موضوعات، كما قالت عن متن الكتاب: "أما الموضوعات الصرفية  ..."، وذكرت ستَّ

ط، وتركت التي ضمها الكتاب فهي كثيرة، منها ..." ثم ذكرت ثمانية موضوعات فق

تجاوزنا   إذا  للكتاب؛  العلمي  المحتوى  في  خصوصًا  التفصيل  عليها  وكان  الباقي، 

هو  الصرفي  هه  وتوجُّ الصرف،  في  للمؤلف  كتاب  أولَ  يُعدُّ  الكتاب  لأن  المقدمة؛ 

 موضوع الأطروحة. 

قالت الباحثة إن الشيخ تحدث عن موضوع القلب المكاني في القرآن الكريم بما لم   .2

 عند  
َ
ف

َ
يُسبَق إليه، وعلى الرغم من أهمية هذه الإشارة العابرة، فكان عليها أن تتوق

ها    عن مجانبتِّ
ً

هُ، فضلا
ْ
محتوى هذا الموضوع الذي لم يُسبَق إليه الشيخ، لكنها تجاوزَت

صف اجتزاء  في  صفحات  الصوابَ  بست  أرقامها  إلى  أشارت  التي  الموضوع  حات 

بعد 130فقط) المكاني  القلب  عن  الشيخ   
ُ
حديث استمر  إذ  صحيح؛  غير  وهذا   ،)

التي ذكرت   الست  الصفحات  ا  أمَّ إليها لخمس صفحات أخرى؛  المشار  الصفحات 

بين   والخلاف  المكاني،  للقلب  الشيخ  تعريف  على  اشتملت  فقد  أرقامها،   
ُ
الباحثة

وأمثلة   بشواهد  الصفحات  هذه  وانتهت  فيه،  والكوفيين  القلب  البصريين  على 

المكاني، لكن الموضوع لم ينتهِّ عند ذلك؛ بل استمر حديث الشيخ عن القلب المكاني  

(، فشرح مذاهب العلماء 131في كلمة )أشياء( مُفرِّدًا لها عنوان )المذاهب في أشياء() 

في الكلمة، ثم تحدث عن مسألة القياس في القلب المكاني وآراء العلماء فيها، وبعد 

ذلك كان صُلب الموضوع )القلب المكاني في القرآن الكريم( الذي استغرق الصفحات 

 ( من الكتاب. 56-60)

تصريف  .3 في  )المغني  لكتاب  تلخيصًا  الأفعال(  تصريف  من  )اللباب  كتاب  يعدُّ 

فاتٌ صرفية غيرهما، فمن ثمَّ  
َّ
، ولم يكن للشيخ مؤل الأفعال(؛ فكلاهما كتابٌ صرفيٌّ

ه من الاهتمام والمناقشة، غير أنها لم تفعل؛   انِّ
كان على الباحثة أن توليَهما ما يستحق 

للباب( بذكر سبعة عنوانات فقط، على نحو ما إذ اكتفت في عرض موضوعات )ا

 
) 1962.129( واعتمدت على الطبعة الثالثة للكتاب، وبهامشه: اللباب من تصريف الأفعال ، دار الحديث، القاهرة،   

( من الكتاب في طبعته الثانية التي اعتمدَتْ عليها، يقابلها  47  –  41( ذكرت الباحثة في الحاشية الصفحات )130)

 ( من الطبعة الثالثة التي اعتمدتُ عليها.50-44الصفحات )

)131. 51المغني في التصريف، الطبعة الثالثة:  (   



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

74 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

 قد  
ُ
ذا لو كانت الباحثة فعلت في )المغني(؛ الذي ذكرَت منه ثمانية موضوعات، وحبَّ

من   ٍ
ل 
ُ
ك بين  والاختلاف  الشبه  أوجه  لبيان  و)المغني(  )اللباب(  بين   

ً
ة
َ
مُقارَن عَقَدَت 

رت الباحثة، لكنها  
َ
الكتابَين، لاسيما وأن أحدَهما مُختَصرٌ من الآخر، على نحو ما ذك

إل مباشرة  الكتاب(انتقلت  )تقويم  ته  سم  ما  في (132) ى  الشيخ  طريقة  أن  فذكرَت   ،

تأليف هذا الكتاب لم تختلف عنها في )المغني(، وكذلك لا تختلف محاسن كلًّ من  

 الكتابين ومآخذهما.

إن وجد   للمغني  القارئ  أن  )اللباب(  لكتاب  الأولى  الميزة  في  الباحثة  وذكرت 

كانت  )اللباب(، وإن  في  الفهمِّ  يسيرَ  الموضوع لإطالة شرحه! يجده  في فهم  صعوبة 

ر الفهمَ أكثر من الإيجاز، ولعل الباحثة قصدت القول إن المسائل   ِّ
إطالة الشرح تيس 

عًا   بًا منها في )اللباب(، ولو ذكرت الباحثة نموذجًا الصرفية في )المغني( أكثر توسُّ عُّ
َ
وتش

من    ٍ
كل  في  لها  الشيخُ  مُعالجَةِّ  وكيفية  صرفية  لمسألة  المثال  سبيل  على  واحدًا 

ضح الفرق بين هذا وذاك.   الكتابَين، لاتَّ

في حديثها عن   رَ الأمرُ نفسُه  وكما قالت الباحثة في حديثها عن )المغني( تكرَّ

)اللباب( بقولها إن من محاسنه "بروز شخصية عضيمة في كثير من الموضوعات"،  

في  الصفحات  بعض  أرقام  إلى  بالإحالة   
ً
مكتفية واحدة،  بمسألةٍ  ذلك  ن  تبي  ولم 

 الحاشية. 

)أبواب   .4 فهرس  للمقتضب  الشيخ  صنعها  التي  الفهارس  بين  من  الباحثة  كرت 
َ
ذ

ق على محتوى هذه الأبواب بما يكشف عنها، وهذه الأبوابُ صُلبُ   ِّ
 
الصرف( ولم تعل

فهرس   عن  الباحثة  وبتجاوز  الكتاب،  من  مبتغاها  تكونَ  أن  وينبغي  ها،  موضوعِّ

ِّ الكتب المحققة في النحو الأبواب الصرفية في كتاب المقتضب، الذي يُعدُّ م
ن أهم 

العربي بعد كتاب سيبويه، وعدم التعرُّض لمحتواه بكلمةٍ واحدة، لا نعلم أين ستجد  

هِّ الصرفي!  هِّ
 ما يُعينُها من منجز الشيخ عضيمة رحمه الله للكشف عن توجُّ

ُ
 الباحثة

في مجال   .5 ِّ أعمال الشيخ 
أجَل  أن  كتاب )فهارس كتاب سيبويه( من  الباحثة  رَت 

َ
ك
َ
ذ

ت الفهارس الإجمالية التي وضعَها  
َ
هتْ بإعجاب الباحثين به، ثم نقل الفهرسة، ونوَّ

 
ً

نقلا الكتاب  نهاية  في  التي (133)الشيخ  الصرف؛  مسائل  فهرس  بينها  من  وذكرَت   ،

(، غير أن الباحثة لم 626إلى    361استغرقت مئتين وستين صفحة من الكتاب )من  

 
)132.  22( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   

)133. 901( فهارس كتاب سيبويه ودراسة له:    
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ق على  
 
تتعر ض لها ببيان ما اشتملت عليه من موضوعات ومسائل صرفية، أو تعل

تْ  
َ
جاهل

َ
ت بُّ موضوعها، مثلما سبَقَ أن 

ُ
ل هج الشيخ في مُعالجَةِّ هذه المسائل، وهو 

َ
ن

 أبواب الصرف في كتاب المقتضب. 

وأقسامه    الكريم(  القرآن  لأسلوب  )دراسات  بكتاب  الباحثة  تعريف  وفي 

ذكرت أن القسم الثاني من الكتاب يتضمن الموضوعات الصرفية، وأنها ستخص   

هذا القسم بالحديث، ولم تذكر سببًا لتجاهل الموضوعات الصرفية في كتب الشيخ  

 الأخرى. 

ا: 
ً
 التوسع في تناول قضايا بعيدة عن موضوع الأطروحة. ثالث

 القضايا الصرفية المتصلة بأطروحتها 
ُ
في الوقت الذي أغفلت فيه الباحثة

عت الباحثة في تناولِّ بعض المسائل التي  ه، توسَّ
ُ
بحبل متين على نحو ما سبقَ بيان

قِّ إليها   عن التطرُّ
ً

عِّ فيها بالنظر إلى موضوع الأطروحة، فضلا
ا في التوسُّ رَ علميًّ ِّ

لا مُبَر 

ضح ذل
 
عَنونِّ بـ  بالأساس؛ وقد ات

ُ
ةٍ في الفصل الثاني من الأطروحة الم ي  ك بصورةٍ جَلِّ

ة الصناعة عند محمد عبد الخالق عضيمة( واشتمل على مبحثين؛ الأول عن  
َّ
ل )أدِّ

السماع  عن  الحديث  في  الباحثة  استفاضت  إذ  القياس؛  عن  والثاني  السماع، 

أصل وأنه  الرواية،  وبين  بينه  والفرق   واصطلاحًا، 
ً
لغة اللغة    وتعريفه  من أصول 

والشروط  بها،  يحتجُّ  التي  والقراءات  السماع،  مصادر  عن  وتحدثت  والنحو، 

في  البصريين والكوفيين  العلماء من  بالقراءات، وآراء  الواجب توافرها للاحتجاج 

الأطروحة من  صفحاتٍ  سبعَ  ذلك  واستغرق  ...إلخ،  فيها (134) ذلك  تتعرَّض  لم   ،

الباحثة من قريبٍ أو بعيدٍ لموقف الشيخ عضيمة من السماع، فكان استطرادًا لا  

 له، ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن موقف الشيخ عضيمة من اللغات، 
َ
ِّغ
مُسو 

 والقراءات التي استشهد بها في مؤلفاته وتحقيقاته.

النبوي   بالحديث  الاستشهاد  قضية  مناقشة  في  الباحثة  أطالت  كما 

التي   والآراء  لذلك،  المانعة  والآراء  به،  للاستشهاد  المؤيدة  الآراء  وعرض  الشريف 

صفحات أربع  ذلك  واستغرق  الاتجاهين،  هذين  بين  لها    (135)تقف  علاقة  لا 

بموضوع الأطروحة، ثم انتقلت بعد ذلك للحديث عن موقف الشيخ عضيمة من  

 
)134. 86إلى صـ:   80( من صـ:   

)135. 100إلى صـ:   97( من صـ:   
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الاستشهاد بالحديث الشريف الذي سبقت الإشارة إليه، وذكرت أربعة نماذج من  

 من الأطروحة. (136)استشهاداته فيما لم يتجاوز صفحتين

في   جاء  ما  على  به  والاستشهاد  الشعر  عن  الباحثة   
ُ
حديث جاء  كذلك 

قت إلى تقسيم الشعراء إلى طبقات، والخلاف بين المدرستين  القرآن الكريم، وتطر 

 
َ
البصرية والكوفية في الاستشهاد بالشعر، فأطالت الكلام بما لا يفيد الأطروحة

خ عضيمة من الاستشهاد  بش يءٍ، ثم انتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن موقف الشي

بالشعر، فذكرت أنه لا يختلف عن موقف المعاصرين من العلماء، وأن استشهاده  

 بالشعر كان أكثرَ من استشهاده بالحديث الشريف  

الاحتجاج  في  العلماء  له عن ضوابط  رَ  ِّ
مُبر  لا  ا  نظريًّ ا 

ً
تحدثت حديث كما 

بالفصيح وغير الفصيح، والقبائل التي يُحتجُّ بكلامها، قبل أن تنتقل لبيان موقف  

 الشيخ عضيمة من الاستشهاد بالنثر. 

عن  حديثها  عن  القياس،  عن  حديثها  في  الباحثة  صنيع  يختلف  ولم 

من  صفحاتٍ  أربع  على  زاد  ما  النظرية  المقدمة  استغرقت  إذ  السماع؛ 

 واصطلاحًا، وذكرت أركان القياس  (137)الأطروحة
ً
فت فيها الباحثة القياس لغة ؛ عرَّ

الجامعة،  ة 
 
ل والعِّ والحُكم،  )المقيس(،  والفَرع  عليه(،  )المقيس  الأصل  الأربعة: 

وأقسام القياس الأربعة: حَمْل الفرع على الأصل، وحَمْل الأصل على الفرع، وحَمْل 

الضد، على  الضد  وحَمْل  النظير،  على  قة   النظير 
 
المتعل المصطلحات  ناقشت  ثم 

إلخ،    ... والكثير  والغالب،  رد، 
 
المط نحو:  مصطلحات؛  عشرة  فذكرت  بالقياس 

لت القول  وذكرت أن هذا الموضوع موضع خلاف بين البصريين والكوفيين، وفص 

عالجه الباحثة في أطروحتها، وبعد ذلك جاء  
ُ
في ذلك بما لا داعي له بالنظر إلى ما ت

م عن  ث  حديثُها  "تحد  بقولها:  ه 
ْ
ت
َ
بدأ الذي  القياس؛  من  عضيمة  الشيخ  وقف 

وقد   اللغة،  مصادر  من  مصدرٌ  القياس   :
ً

قائلا القياس  موضوع  عن  عضيمة 

"... اللغويين  أنظارُ  فيه  بت  هذا (138) تشع  عضيمة  الشيخ  كلام  كان  لو  ذا  وحب   ،

 من ذلك الاستطراد الذي لم  
ً

منطلقًا للباحثة في معالجة الموضوع فبدأت به، بدلا

 لها.
ً

 أنه كان إثقالا
ُ
 يكن به إضافة ذات قيمة للأطروحة، بل يرى البحث

 
)136. 102-101( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   

)137. 116إلى صـ:  113( من صـ:   

)138. 117( المصدر السابق:   
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العلماء   اختلاف  عن  حديثها  داعٍ  دون  الباحثة  استطراد  أمثلة  ومن 

الحديث عن   في  أفاضت  إذ  ت(؛  ِّ
ومَي  د،  ِّ

)سَي  في وزن  بصريين وكوفيين وبغداديين 

ي،  ِّ
اء، والكسائي مرورًا بابنِّ جن  د، والفر   من رأي الخليل وسيبويه، والمبر 

ً
ذلك بداية

 فيما ذكره جعفر عبابنة في بحثٍ   وغيره من العلماء، وانتهاءً برأي المحدثين 
ً

ممثلا

، واستغرق ذلك من الأطروحة ما زاد (139) عنوانه: نظرات في بعض الأوزان الصرفية

ِّ الموضوع وهو رأيَ الشيخ (140)عن ثماني صفحاتٍ 
ب 
ُ
ل الباحثة في ل

ُ
، قبل أن تدخ

المسألة  لعرض  قًا 
َ
ل
َ
منط يكون  أن  ينبغي  كان  الذي  المسألة،  هذه  في  عضيمة 

 ومناقشتها، تبعًا لتعليلاتِّ الشيخ وشواهده. 

أحسنت   قد  الباحثة  أن  إلى  الإشارة  تنبغي  الجزئية  هذه  أنهي  أن  وقبل 

ق بمسألة جَمع المصدر
 
، (141) صُنعًا حين أوجَزت في عرض آراء العلماء فيما يتعل

 لرأي الشيخ عضيمة في المسألة  
ً
، ثم انتقلت مباشرة

ً
 واحدة

ً
فيما لم يتجاوز صفحة

ذا لو سارت على هذا المنوال في معالجة بقية المسائل   فاته، ويا حب 
َّ
من خلال مؤل

 التي تناولتْها بالدراسة. 

فات الشيخ: رابعًا: 
َّ
 مآخذ الباحثة على مؤل

الشيخ   على   )
َ
ذ )مآخِّ تهُ  عَدَّ ما  إلى  أطروحتها  أثناء  في  الباحثة  قت  تطرَّ

هامات   ِّ
الات  بعض  المآخذ  هذه  نت  وتضمَّ مؤلفاته،  بعض  في  الله  رحمه  عضيمة 

عاءات غير الصحيحة على الشيخ؛ التي ستتضح فيما يأتي:   العلمية والاد 

تتعلق   .1 عليه،  مآخذ  أربعة  )المقتضب( ذكرت  الباحثة موضوعات  استعرضت  أن  بعد 

ه من الفهارس فيما عدا فهرس بخلو مقدمته من ذكر   فصوله وموضوعاته، وكذا خلو 

مما   القليل،  إلا  الهامش  في  ذكرها  وعدم  المتن  في  مصادره  وذكره  والمراجع،  المصادر 

 يخالف طريقة التأليف الحديث. 

في   
ً
ة قَّ مُحِّ تكن  لم  فإنها  الثلاثة،  المآخذ  هذه  في   

ً
ة قَّ مُحِّ الباحثة  كانت  وإن 

المأخذ الرابع التي قالت فيه: "على الرغم من كثرة النصوص التي نقلها عضيمة في  

، إلا أن مصادره كانت قليلة؛ إذ لم تتجاوز التسعة   1500هذا الكتاب والبالغة   ٍ
ص 

َ
ن

 
(139( المزدوج  العدد  الأردني،  العربية  اللغة  مجمع  مجلة  الصرفية،  الأوزان  بعض  في  نظرات  السنة  21-22(   ،)

 (. 46- 23م، )صـ1983هـ/1404السادسة، 

)140.  140إلى صـ:  133( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة: من صـ  

)141. 159-158( المصدر السابق:   
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مصدرًا" ة (142)والخمسين 
 
بالقل الحكم  إن    

ْ
إذ الكتاب؛  على  ا 

ً
مأخذ يُعَدُّ  لا  وهذا   .

، وليس بإحصاء  تهِّ
الكتاب ومادَّ إلى طبيعة  بالنظر  أمرٌ نسبي  والكثرة على المصادر 

ا أن يكون هذا الإحصاءُ   قول، ومن غيرِّ المقبولِّ علميًّ عدد المصادر ومقارنتها بعدد النُّ

 و سلبًا.معيارًا للحُكم على الكتاب؛ إيجابًا أ

كان شأن الباحثة في الحديث عن المآخذ التي رأتها في كتاب )المغني( شأنَها في الحديثِّ    .2

إليه، لكن الأمر هنا   هبَت 
َ
ما ذ بها  د  ِّ

تؤي  نماذجَ  أو   
ً
أمثلة الكتاب؛ فلم تذكر  عن ميزات 

 العلمية.
ُ
 تقتضيها الأمانة

ً
 يستلزم وقفة

ت  
َ
حُّ التغاض ي عنها؛ إذ أخذ نَ كلامُ الباحثةِّ اتهامات صريحة للشيخ لا يصِّ لقد تضمَّ

 : (143) الباحثة على الشيخ ما يأتي

 بعض المأخذ الأول:  
ُ
ف ِّ

عدم نسبة بعض الآراء إلى أصحابها؛ إذ كان يرُدُّ أو يُضَع 

من   غيره  به  قال  وقد  لنفسه  رأيًا  ينسب  أو  بتضعيفه،  ولا  ه  ِّ
برد  ليس  وهو  الآراء 

 العلماء.

: ذكر بعض المصادر التي كان ينقل منها في المتن ولا يشير إليها في المأخذ الثاني

 الهامش.

الثالث:   باستشهاده  المأخذ   
ً
ة
َ
موازَن الشريف  النبوي  بالحديث  استشهاده  قلة 

 بالقرآن والشعر. 

 عدم إحاطة الآيات القرآنية بقوسين كبيرين وعدم تخريجها.المأخذ الرابع: 

الخامس:   ِّج المأخذ 
يخر  ولم  ها،  ِّ

مظان  من  الشريفة  النبوية  الأحاديث  ِّج 
يخر  لم 

 الأشعار.

 حتوى الكتاب فهرسًا للمحتويات وخلا من سائر الفهارس. المأخذ السادس: ا

 ً    -وقبل مناقشة هذه المآخذ  
ً
ها بنماذج من    -بداية

َ
مَ مآخذ ِّ

كان على الباحثة أن تدع 

الكتاب لتثبت بها أقوالها، غير أنها لم تفعل ذلك باستثناء المأخذ الأول الذي أحالت فيه إلى 

( المثال:  سبيل  "على  بقولها:  )86(،  39-37الحاشية  أرقام صفحاتٍ 87-88،  فذكرَت   ،")

ح ذلك، فقط، وبالر  عَى، وسأوض  دَّ
ُ
ها الم

َ
دُ مأخذ ِّ

جوع إلى هذه الصفحات لم أجد فيها ما يؤي 

مُ بأن الأمثلة كثيرة، وأنها اكتفت بالإشارة إلى   عن أن قولها )على سبيل المثال( يُوهِّ
ً

فضلا

 على غيرها. 
ً
 هذه المواضع دلالة

 
)142. 17( المصدر السابق:   

 . 20( ينظر: البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة :  143)
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ما  على  المذكورة  الصفحات  راجعتُ  فقد  عنده  ف 
ُّ
التوق يستلزم  الأمر  لأن  ونظرًا 

الكتاب من  في نسختي  )(144) يقابلها  الصفحات:  تقابل  المذكورة  الصفحات  -41، فوجدت 

 ( في الطبعة الثالثة. 91-92، )90(، 42

ن ثلاثة اتهامات:    والحقيقة أن المأخذ الأول وحدَه يتضمَّ

 كان يذكر بعض الآراء ولا ينسبها لأصحابها. الأول: أن الشيخ عضيمة -

ِّ أو التضعيف   -
فُها معتمدًا في هذا الرد  ِّ

الثاني: أن الشيخ كان يرُدُّ بعض الآراء أو يُضَع 

 على آراء غيره من العلماء دون أن يذكر ذلك. 

 كان ينسب بعض الآراء لنفسه، وقد سبقه إليها غيره.  –رحمه الله  –الثالث: أنه  -

ة   صحَّ عدم  ن  يتبيَّ الباحثة  ذكرتْها  التي  الخمس  الصفحات  وبمراجعة 

الاتهامات الثلاثة؛ ذلك أن حديث الشيخ في الموضع الأول كان عن الميزان الصرفي، 

(، والآخر في الحاشية 2/49وأحال فيه إلى كتابين؛ أحدهما في المتن )الخصائص:  

للشافية: الرض ي  الصفح14-1)شرح  في  حديثه  وكان  مواضع  (،  عن  التالية،  ات 

( يعيش  ابن  إلى  أيضًا  فيها  أحال  والياء،  والواو  الألف،  و9/141زيادة   ،150  ،)

( )171،  113،  1/112والمنصف  والخصائص  تنفي 1/212(،  الإحالات  وهذه   ،)

د عكسه؛ يقول الشيخ  
 
في إحدى الصفحات   –رحمه الله    -الاتهام الأول، بل تؤك

ي شرح التسهيل لأبي حيان قال أبو بكر محمد بن يحيى التي أحالت إليها الباحثة: "ف

من  أجد  فلم  )ارْعَوى(  وزن  عن  أسأل  سنين  أقمتُ  الخياط:  بابن  المعروف 

ة من الشيخ قال في 
 
ِّي الدق

يعرفه..."، هكذا قال الشيخ في المتن، وللدلالة على تحر 

توفي   أحمد  بن  لمحمد  والبُغية  الأدباء  معجم  "في  أص  320الحاشية:  حاب من 

التي  (145)ثعلب" نفسها  الصفحات  في  ها  أصحابِّ إلى  الآراء  الشيخُ  نسَب  وهكذا   ،

ة في هذه النسبة، وهذا يدحضُ الاتهام الأول. 
َّ
ق ِّ
 أحالت إليها الباحثة، بل تحرَّى الد 

أما الاتهام الثاني فلم أجد في الصفحات المشار إليها ردودًا من الشيخ على غيره من  

 العلماء، أو تضعيفًا لآراء أحدهم. 

غيرَه   وأنَ  لنفسه،  الآراء  بعض  الشيخ  نسبة  وهو  الثالث؛  بالاتهام  يتعلق  وفيما 

سبَقَهُ إليها، فيبدو فيه التسرُّع من الباحثة والجرأة بإطلاق مثل هذا الكلام المرسل دون 

 
م، بينما اعتمادي على الطبعة  1955( ذكرت الباحثة أنها اعتمدت على الطبعة الثانية من الكتاب الصادرة عام  144)

 م. 1962الثالثة الصادرة عام 

) 145.  42( المغني في التصريف:   
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ش، في هذا الاتهام  ناقِّ
ُ
نَة، فماذا عسانا أن ن ِّ

ة بي  عى، وإذا لم يكن ثمَّ نة على مَن ادَّ ِّ
دليل؛ فالبي 

قاله   لما  واستقصاءً  عًا  تتبُّ يستلزم  العام  الحكم  هذا  مثلَ  أن   عن   
ً

السابق! فضلا والاتهام 

م تقُم به الباحثة.الشيخ، ومقارنته بما قاله القدم
َ
 اء، وهو ما ل

ه في حديثها عن كتاب )اللباب من تصريف الأفعال(؛ فعلى  
ْ
ويتصل بذلك ما ذكرَت

الرغم من قولها إن طريقة الشيخ في تأليف هذا الكتاب لم تختلف عنها في )المغني(، فقد 

ة مصادر هذا  
 
ا لم تذكره ضمن مآخذها السابقة على )المغني(؛ وذلك قولها: "قل

ً
ذكرَت مأخذ

 وعشرين مصدرًا  الكتاب، ويعود هذا إل
ً
ى عدم ذكر المصادر التي نقل منها؛ إذ بلغت خمسة

ِّ تعبيرِّها. (146) فقط"
 على حد 

حصِّ الباحثة هنا عدد النقول في الكتاب مثلما أحْصَتْها في كتاب )أبو العباس  
ُ
م ت

َ
ول

ة إلى أن الشيخ لم يذكر  
َّ
ل ا تعليلها بإرجاع سبب هذه القِّ أمَّ المبرد وأثره في علوم العربية(، 

ةٍ  المصادر التي ينقل عنها، فهو ما لا ينبغي السكوت عَنه؛ إذ لا يخفى ما فيه من إساءة علميَّ 

إلى صنيع الشيخ في كتابه. إن من الطبيعي أن تكون مصادر الشيخ قليلة في كتابه الموجز  

لهذه   أرى  لا  ثم   ومن  )المغني(،  الأكبر  كتابه  من  المختصر  باب(، 
ُّ
)الل اسمه  من  يبدو  كما 

 ولا قبولا، وكذلك تعليلها لذلك بنقل الشيخ عن المصادر دون إشارة فهو 
ًّ

المؤاخذة محلا

هامٌ  تذكر   ات  لم  وكعادتها  عزوٍ،  دون  المصادر  من  ينقل  الشيخ  أن  عاء  باد  ممقوتة   
ً
وجرأة

 
ً

 نقلها الشيخُ عن غيره دون أن يُشير إلى ذلك لتكون دليلا
ً
دَة  واحِّ

ً
عًا واحدًا أو مسألة موضِّ

عيه!.   على ما تد 

ه الباحثة في المأخذ الثاني، بأن الشيخ كان يذكر مصادره في  
ْ
ق بما ذكرَت

 
وفيما يتعل

علَ ذلك في بعض المواضع فقط؛  
َ
المتن، ولا يشير إليها في الحاشية، فالحقيقة أن الشيخ ف

الحاشية  في  مصادره  الشيخ  كتب  المثال  سبيل  وعلى  كله؛  الكتاب  مدار  على  يكن  ولم 

ولم يذكر الشيخ في هذه الصفحات مصادر في المتن، في حين   ،43، و42، و40صفحات:  

، وإن كانت هذا الطريقة في التأليف 62، و60، و57ذكر بعض المصادر في المتن في صفحات:  

د بالتزام ذكر    عند الشيخ وعند غيره من العلماء في القرن الماض ي، ولم يكن التقيُّ
ً
شائعة

 قد استقر  بعد.  -الباحثة على نحو ما أرادت  –المصادر في الهامش 

  
ً
ة
َ
 استشهاد الشيخ بالحديث النبوي الشريف موازَن

َ
ة
َّ
ل  الباحثة الثالث في قِّ

ُ
أما مأخذ

النبوي   بالحديث  الاستشهاد  بقضية  ق 
َّ
تتعل المسألة  فهذه  والشعر،  بالقرآن  باستشهاده 

ة الاحتجاج  الشريف التي يطول الكلام فيها واختلف العلماء بشأنها؛ فمنهم من رأى صح 

 
) 146.  22( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   
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المنع   بين  ط  التوسُّ الثالث رأى  مَن رفضَ الاحتجاجَ به، والاتجاه  النبوي، ومنهم  بالحديث 

عٍ آخر من أطروحتها(147) والجواز قت الباحثة إلى هذه القضية في موضِّ رت   (148)، وقد تطرَّ وكر 

كثر من استشهاده  ما قالته بأن الشيخ لم يكثر من استشهاده بالحديث الشريف مثلما أ

 بالقرآن الكريم. 

من   ل  
َ
أق نحوٍ  على  فاته 

 
مؤل في  الشريف  بالحديث  استشهد  قد  الشيخ  كان  وإن 

العلماء  أحد  نجد  ولم  الجانب،  هذا  في  غيره  مع  يتفق  ه 
 
فإن الكريم،  بالقرآن  استشهاده 

الاستشهاد   على حسابِّ  الشريف  بالحديث  الاستشهاد  من  يُكثر  بأن  هج؛  الن  هذا  يُخالف 

بينهم يُساوي  أو  الكريم،  لا  بالقرآن  الباحثة  عَقَدَتْها  التي  النسبية  الموازنة  فإن  ثمَّ  ومن  ا! 

النحو  كتب  في  دائمًا  تأتي  النبوي  الحديث  شواهد  لأن  والكثرة؛  ة 
َّ
ل القِّ جهة  من  تستقيم 

العدد    –والصرف حيث  منذ    -من  والشعرية  القرآنية  الشواهد  من   ٍ
لكل  تالية  مرتبةٍ  في 

ابُ الشيخ استثناءً من بين هذه الكتب، ومن ثمَّ  سيبويه وحتى يوم الناس هذا، ولم يكن كت

 على الباحثة في تلك الموازنة التي عقدَتها، لا على الشيخ.
ُ
 ينبغي أن يكون المأخذ

أقواس كبيرة   بين  القرآنية  الآيات  بعدم وضع  يتعلق  قالت    –وفيما  ما  نحو  على 

فهذا ما لم أجده في النسخة التي بين يدي  من الكتاب؛ إذ إن الآيات القرآنية    –الباحثة  

موضوعة بين أقواس مزهَرة بداية من الصفحة الأولى التي ورد فيها أكثر من عشرة شواهد 

 . (149) ن معنى التصريف قرآنية في حديث الشيخ ع

الشيخ عضيمة  فيه؛ لأن  
ٌ
ة قَّ مُحِّ فالباحثة  الرابع؛  المأخذ  الثاني من  الشق     –   أما 

ِّج الآيات القرآنية الكريمة، وكذلك ما قالته في المأخذ الخامس من عدم    –رحمه الله  
لم يُخر 

المتن في  يذكر  ما  غالبًا  كان  وإن  والأشعار،  الشريفة،  الأحاديث  قبل   تخريج  الشاعر  اسمَ 

 الشاهد الشعري. 

ر في مقدمته   الصوابَ حين قالت: "أما الشيخ عضيمة فلم يُشِّ
ُ
وقد جانبت الباحثة

ة؛ إذ ذكر (150)إلى مَن سبقه في صُنعِّ الفهارس لكتاب سيبويه" ، وهذا الاتهامُ عارٍ من الصح 

ل أحدهما على   –رحمه الله    –الشيخ   فهرسَين سبقا هذا الفهرس، بل قارن بينهما، وفض 

الآخر؛ فقال: "صَنع الأستاذ النجدي ناصف فهرسًا للقرآن والشعر في كتاب سيبويه، كما  

 
الثانية  147) الطبعة  الرياض،  السلف،  أضواء  فجال  محمود  العربي،  النحو  في  النبوي  الحديث  ينظر:   )

   9-6م: 1997هـ/1417

101-98( ينظر: البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   148( 

)149. 33( المصدر السابق:   

)150. 31( المصدر السابق:   
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أن   يقيني  وفي  أيضًا،  كتاب سيبويه  في  والشعر  للقرآن  فهرسًا  النفاخ  راتب  الأستاذ  صنع 

  (151) صنيع الأستاذ راتب النفاخ أكمل وأشمل"

تب الشيخ )دراسات لأسلوب القرآن الكريم(  
ُ
ِّ ك

 الباحثة على أهم 
ُ
ولم تخرج مآخذ

ها، من احتواء   تبِّ السابقة دون دليلٍ واحدٍ على زَعمِّ
ُ
 على الك

َ
ه من مآخذ

ْ
ا سبق أن ذكرَت عمَّ

على أبواب نحوية، وتكرار    -الذي أفرده الشيخ للأبواب الصرفية    -القسم الثاني من الكتاب  

 للنصوص دون أن  بعض الموض
ً

وعات في الكتاب، وأن الشيخ كان في كثير من المسائل ناقلا

 هي 
َ
ينبَغي أن تؤاخذ بما  الكتاب  ها على   مؤاخذاتِّ

ُ
الباحثة في كثيرٍ منها، ثم تختم  يبديَ رأيًا 

هها لا تأت بخير؛ وتلك قولها: "فما من كتاب  ِّ
عليه لعدم استقامة عبارتها، التي أينما توج 

لدقائق علم الصرف في ظل الأسلوب القرآني وفي جميع قراءاته، سواء المتواتر  حوى إحصاءً  

ا في دعم القواعد المختلفة للغة"  .(152) منها وغير المتواتر فهذا الكتاب يُعدُّ مصدرًا مهمًّ

 

ة الباحثة في التعامل مع الحواش ي:  خامسًا: 
 
 عدم دق

ه أن يكون   ها؛ فذكرت في المتن ما حقُّ ن الباحثة في تعاملها مع حواش ي أطروحتِّ حسِّ
ُ
لم ت

صفحات  بعض  أرقام  الحواش ي  في  ذكرت  إذ  إحالاتها؛  في   
ً
دقيقة تكن  لم  كما  الحواش ي،  في 

ه، ويتضح ذلك فيما يأتي: مصادرها، وبالرجوع إلى تلك 
ْ
 المواضع لم يكن بها ما ذكرَت

في حديث الباحثة عن كتاب )المقتضب( عرضَت لتصدير محمد أبو الفضل إبراهيم   .1

ه،   ت عليه، ومنهَج الشيخ رحمه الله في تحقيقه وفهرستِّ
َ
للكتاب، ثم المقدمة وما اشتمل

عة التي وضعَها الشيخ رحمه الله في   -بلا داعٍ    -ثم سَرَدَت الباحثة سَردًا   الفهارس المجمَّ

التفصي الفهارس  في  صدر  ذكرت  ثم  فهرسًا،  عشر   
َ
أربعة عددُها  وبلغ  للكتاب،  لية 

ى الإحالة إلى  
َ
ول
َ
الحاشية أرقام صفحات الموضوعات الواردة في هذه الفهارس، وكان الأ

ها؛ ذلك لأن الباحثة بعد أن   أرقام صفحات هذه الفهارس فقط في الحاشية دون سَردِّ

ق عليها بش ي ِّ
 
 ءٍ، فلم يكن في ذكرها فائدة.ذكرَت هذه الفهارس في المتن لم تعل

حين تحدثت الباحثة عن مميزات )المقتضب(، فعلت ما فعلته مع الكتب السابقة؛ إذ  .2

؛ وأنه كان مؤيدًا لآراء  (153)رأت: "بروز شخصية الشيخ عضيمة في كثير من المواضع"

ئًا لبعضها أحيانًا ثالثة، ولم   ِّ
 
بعض العلماء أحيانًا، ومخالفًا لها أحيانًا أخرى، ومخط

 
)151. 5( فهارس كتاب سيبويه ودراسة له:    

)152. 39( المصدر السابق:   

)153. 27( المصدر السابق:   



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

83 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

بعض   أرقام  إلى  الحاشية،  في  بالإحالة   
ً
مُكتفية واحدة،  مسألة  ذلك  من  تذكر 

الشيخ   بآراء  قًا  ِّ
 
متعل شيئًا  فيها  أجد  فلم  المقتضب،  في  إليها  رَجَعْتُ  التي  الصفحات، 

تها، بل لم أجد أحيانًا الموضع  
َ
ئ أو تخطِّ أو مخالفتها،  العلماء،  وتأييده لآراء غيره من 

ه الباحثة. 
ْ
 الذي ذكرت

بعض   لآراء  مخالفًا  كان  الشيخ  بأن  قولها  تأييد  الباحثة  أرادت  المثال  على سبيل 

رقم   الحاشية  في  فأحالت  الآخر  لبعضها  دًا  ِّ
ومؤي  من    27صـ  6العلماء  الثاني  الجزء  إلى 

ا نقله الشيخ عن  1هامش رقم  255المقضب صـ ، وبمراجعة الموضع المذكور لا نجد إلا نصًّ

م، ق على كلام سيبويه بش يء. سيبويه في تحقير )خاتِّ
 
ق، وطابق( ولم يعل  ودانِّ

ئُ آراء بعض العلماء أحيانًا،   ِّ
 
كما أرادت الباحثة أن تؤيد قولها إن الشيخ كان يخط

، وبمراجعة 9، حاشية رقم  68إلى الجزء الأول من المقتضب،صـ  7فأحالت في الحاشية رقم  

هذا الموضع نجده من مقدمة التحقيق؛ ويتحدث الشيخ فيه عن شرح المبرد للامية العرب  

 في هذه الصفحة. للشنفرى، ولا تو 
ٌ
 واحدة

ٌ
 جد حاشية

ا هنات التحقيق لهذا الكتاب فلم أتبين   ها: "أم  تْ بقولِّ
َ
وحينَ أوجَزت الباحثة أحْسَن

ل له    به الشيخ عضيمة في تحقيقه المقتضب، فما يمكن أن يُقال يُسَجَّ
ً
ذ
َ
ما يمكن أن يؤاخ

 . (154)لا عليه"

أن  .3 ذكرت  الكريم(  القرآن  لأسلوب  )دراسات  الشيخ  كتاب  عن  الباحثة  حديث  في 

المسائل   دَرَسَ فيه عددًا من  الشيخ  أن  إلا  الصرفية  بالأبواب  الثاني اختص   القسم 

الحاشية:   في  فقالت  الكتاب  في  المسائل  مواضع هذه  إلى  تشير  أن  وأرادت  النحوية، 

( الأول  الجزء  المثال:  سبيل  على  )127- 126"ينظر  الثاني  والجزء   ،)680-682 ،)

، وبالرجوع إلى هذه الصفحات لم أجد (155)"173، والجزء الرابع:  330والجزء الثالث:  

ه الباحثة، وكلها مسائل صرفية؛ إذ يتحدث الشيخ في الموضع الأول  
ْ
فيها شيئًا مما أرادت

...إلخ، وفي  
َ
، وأزاغ

َ
ف

َ
، وأزْل زَلَّ

َ
ه الباحثة عن معاني صيغ الزوائد في الأفعال: أ

ْ
الذي ذكرَت

ة(؛ نحو: جَهْرَة،    الموضع الثاني يتناول المصادر التي وردَت في القرآن
َ
عْل

َ
الكريم على )ف

شيَة ...إلخ، وفي الموضع الثالث يعرض ما جاء في القرآن الكريم من إضافة 
َ
وحَسْرَة، وخ

القرآن   في  وَرَدَ  بما  الشيخ حصرًا  يقدم  الرابع  الموضع  وفي  مفعوله،  إلى  الفاعل  اسم 

ق الكريم من إضافة اسم التفضيل إلى المعرفة، وإن كان موضوع )الإ  ضافة( الذي تطرَّ

 
)154. 28( المصدر السابق:   

)155. 36( المصدر السابق:   
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عَين الأخيرَين   ه،    -وهو من موضوعات النحو    -إليه الشيخ في الموضِّ ليس مقصودًا لذاتِّ

ما المقصود  
 
جها في هذا القسم من   –كما هو واضح    – وإن إضافة المشتقات التي يُعالِّ

 الكتاب، وهي موضوعاتٍ صرفية في المقام الأول.

ؤ  سادسًا: : التجرُّ دٍ علمي 
َ
 على الشيخ عضيمة وغيره من العلماء وتخطئتهم دون سن

ها وهو   ا يعنيها في موضوع أطروحتِّ  عم 
َ
رف

َ
 الط

ُ
ضَّ الباحثة

ُ
من العَجبِّ العُجاب أن تغ

ؤ على كلام    في التجرُّ
ً
ِّعة

البحث الصرفي عند الشيخ عضيمة وتنصرف إلى ما لا يعنيها، متسر 

 . ٍ
ة عبارَتَهم بلا سَنَدٍ علمي 

َ
ئ ِّ
 
ط

َ
خ

ُ
 أكابرِّ العلماء وت

محمود  مة 
َّ

العلا أستاذنا  عن  الباحثة  تْها 
َ
نقل بارَةٍ  عِّ أمام  ف 

ُّ
التوق ينبغي  هُنا  وها 

ِّد النقل؛ وأرادت أن تستدرك    –رحمه الله تعالى وأجزل مثوبَتَه  –الطناحي  
فأخطأت في مجر 

قتضَب  
ُ
 الشيخُ عُضيمة في تحقيق كتاب الم

َ
ف

َ
ه التي قال فيها: "وقد كش

َ
حَ عبارت ِّ

عليه وتصح 

لَّ حبيسَ صَدْرِّه طوالَ هذه السنواتِّ التي سبقَت طبعَ المقتضَب، ولعل   عَن عِّ 
َ
زيرٍ ظ

َ
لمٍ غ

ه، وخاضَ 
َ
اسَ على كتاب سيبويه، وفتح لهم مُقفَل أنفعَ ما في تحقيق هذا الكتاب أنه دَلَّ الن 

مًا، إلى فوائ 
َ
ا مُحك

ً
 الشيخ بين مسائل المقتضب ومسائل سيبويه ربط

َ
جَجَه؛ فقد ربط

ُ
د بهم ل

رَها الشيخ في حواشيه"
َ
ث
َ
دَ الله مضجعه، (156)أخرى ن ، هكذا جاءت عبارة شيخنا الطناحي بر 

 الشيخ بين مسائل المقتضب ومسائل سيبويه" 
َ
أت قوله: "فقد ربط

 
ا الباحثة فقد خط أمَّ

ة.ورأت أن الصواب حذف الظرف )بين( واستبدا  ل الواو العاطفة بالباء الجار 

  – وإذا لم تعرف الباحثة 
ً
الفرقَ بين همزتي الوصل والقطع فعليها بمراجعةِّ  -بداية

ِّ في الاستدراك على اثنين من أكابر العلماء؛ هما الشيخ عضيمة، 
نفسها، وليس لها الحق 

تعالى وأجزل مثوبتهما    –والعلامة الطناحي   ها    -رحمهما الله  قلِّ
َ
ن في  للباحثةِّ  ولقد أحصيتُ 

 أخطاء؛ ما بين عدم تفرقتها بين همزتي الوصل والقطع؛ في  العبارةِّ الس
َ
ابقة فقط خمسة

تْ الصفة لموصوفٍ  
َ
ف ثلاث كلمات )الأستاذ، والأزهر، وإلى( التي كتبتْها بهمزة وصل، كما عرَّ

جَجه( التي كتبتها )لحجه(،  
ُ
تْ الحاءَ بالجيمِّ في كلمة )ل

َ
نكرة في كتابتها )علم الغزير(، واستبدل

قت الباحثة بقولها: "وعلى الر 
َّ
يقال: فقد ربط الشيخ مسائل    ان  الفصيحغم من ذلك عل

ن  (157)المقتضب بمسائل سيبويه" ِّ
،فأخطأت أيضًا في كتابة )أن( بهمزة وصل، ثم إنها لم تبي 

ه 
َ
ة في هذه )الفَصاحة(، غير أن تعبير أستاذنا تعبير فصيحٌ لم أرَ مَن خطأ

َّ
ل مرجعها، أو العِّ

 
التراث العربي، مع محاضرة عن التصحيف والتحريف، محمود محمد الطناحي، مكتبة  ( مدخل إلى تاريخ نشر  156)

 . 142-141م: 1984هـ/1405الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى 

)157. 1، حاشية 27( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   
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من العلماء الذين يؤخذ منهم العلم أمثال صاحب العبارة، الذي أعلمُ، ويعلم كلُّ مَن قرأ 

مَ على يدَيه
َّ
ه  -له، أو تعل ة لغتِّ

 
ها.مدى حرصه على دق  وفصاحتِّ

العطف   الشيخ عضيمة حرف  التعقيب على استعمال  في  الباحثة  عت  كما تسر 

التذكير   في قوله: "ففي مسائل  التسوية؛ وذلك  لعدم وجود همزة  )أم( بعد كلمة )سواء( 

رَ 
 
تأخ ما  أم  الأنباري  ابنَ  مَ  تقد  ما  منها  سواء  الأخرى  الكتب  نصوصَ  سُقْتُ  والتأنيث 

(، ومن عجَبٍ 159، فقالت: "الأفصح أن يقال )أو( لعدم وجود الهمزة بعد سواء")(158)عنه"

العبارة   نقل  في  أخطأت  كما  الشيخ،  لعبارة  النقل  د  مجر  في  أيضًا  هُنا   
ُ
الباحثة ئَ  خطِّ

ُ
ت أن 

  
ُ
رَ الخطأ  من السين، وتكر 

ً
السابقة لشيخنا الطناحي؛ إذ كتبَت كلمة )سُقتُ( بالشين بدلا

أخرَيين تين  مر  الباحثة  من  اللغة  (160)نفسُه  مجمعُ  أجاز   
ْ
إذ ؛ 

ٌ
الشيخ ففصيحة عبارة  ا  أم   ،

صَّ على ذلك  
َ
العربية بالقاهرة في قراراته العطف بـ )أم( أو العطف بـ )أو( بعد )سواء(، ون

ره جمهرة النحاة، واستعمال   ا لما قر 
ً
بقوله: "يجوز استعمال )أم( مع الهمزة وبغيرها، وفاق

 . (161) )أو( مع الهمزة وبغيرها كذلك"

قل وفي معرض موازنتها  ة الباحثة في الن 
 
ومما يدعو إلى العجب أيضًا من عدم دق

ٍ من الشيخ عضيمة والأستاذ هارون  
في فهارس كتاب    –رحمهما الله تعالى    -بين صنيعِّ كل 

سيبويه، نطالع عناوين الفهارس المجمعة التي صنعها الأستاذ عبد السلام هارون ووضعها  

صه لفهارس الكتاب، ومن بينها الفهرس الذي أفرده في بداية المجلد الخام س الذي خص 

حققها،   التي  النسخة  وصفحات  سيبويه  كتاب  من  بولاق  نسخة  بين صفحات  للمقابلة 

سختنا هذه(، فنجد الباحثة تنقل هذه  
ُ
وجعل عنوانه )المقابلة بين صفحات نسخة بولاق ون

 ه إلى أن الشيخ يتحدث عن نفسه!!  ولم تتنبَّ  (162)العبارة بضمير المتكلمين المتصل )نا(

بَ الباحثة في أخطائها اللغوية والإملائية التي جاء بعضُها  وقد استدعى ما سبق تعقُّ

ا لا يحسن السكوتُ عليه.  فجًّ

 
( المذكر والمؤنث لأبي بكر بن الأنباري، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  158)

   49م: صـ 1981هـ/1401القاهرة، 

)159  1، حاشية: 42( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   

)160. 41و 40( المصدر السابق: صـ   

م(، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الهيئة العامة 1987إلى    1934( القرارات المجمعية في الألفاظ والأساليب )من  161)

 . 101م: صـ: 1989لشئون المطابع الأميرية 

) 162.  33( البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة:   
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فمن أخطائها النحوية في الفاعل قولها في سياق حديثها عن كتاب )دراسات  

والباحثين،   العلماء  إعجاب  أثار  "مما  الكريم(:  القرآن  ه   فأثنَوالأسلوب  على عملِّ

 .(163) منهم، فقد قال الأستاذ محمود محمد شاكر عنه ... " كثيرًا

ومن أخطائها في المفعول به قولها: "بلغ عدد صفحات الجزء الأول من القسم  

الكتاب   ر  (164)وخمسين وسبعمئة صفحة"  ثلاثالثاني من هذا 
َ
ذك م  

ُ
"ث ، وقولها: 

 . (165) من القراءات القرآنية" عدد

المثال   سبيل  وعلى  حص ى؛ 
ُ
ت أن  من  فأكثرُ  والطباعية  الإملائية  الأخطاء  أما 

ندَر،   فيما  إلا   
ً
كاملة الأطروحة  في   

ً
وصلا وجعلتها  القطع  همزة  الباحثة  أهملت 

إلى ورود كلمة   ومطالعة صفحة واحدة كافٍ للدلالة على ذلك، وسبقت الإشارة 

بالشين،   مكتوبة  مرَّات  ثلاث  مكتوبة )سُقتُ(  جاءت  التي  )المنثور(  كلمة  وكذلك 

، وكلمة )عمر( بدلا من )عَجز( في قول أبي  (166) مرتين في صفحة واحدة )المنشور(

هوازن أو من سافلة   عجززيد الأنصاري: "ما أقول قالت العرب إلا إذا سمعته من  

 من )يعرفه( في قول ابن الخياط:   ،(167)العالية"
ً

"أقمت سنين وكتابة )يعزمه( بدلا

يعرفه" من  أجد  فلم  )ارعوى(  وزن  عن  السماع  (168)أسأل  تعريف  في  وتقول   ،

ه(، وفي (169) "بفصحاتهاصطلاحًا: "هو ما ثبَت في كلام من يوثق    من )بفصاحتِّ
ً

، بدلا

 من )دار الحديث(
ً

! إلى غير ذلك من  ( 170) قائمة المراجع جاءت )وزارة الحديث( بدلا

 الأخطاء التي لا تكاد تخلو منها صفحة واحدة من الأطروحة. 

  

 
)163. 36( المصدر السابق:   

)164. 33( المصدر السابق:   

)165. 111( المصدر السابق:   

)166. 112( المصدر السابق:   

)167. 109-108( المصدر السابق:   

)168. 55( المصدر السابق:   

)169. 81( المصدر السابق:   

)170. 206( المصدر السابق:   
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 المبحث الخامس

 شاملة للمنجز العلمي للشيخ عضيمة الدراسة ال

 الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية: 

العربية،    اللغة  كلية  من  الماجستير  درجة  على  بها صاحبتُها  ت 
َ
حصل الأطروحة  هذه 

عام   القرى  أم  وستين  1989هـ/1409جامعة  اثنتين  في  وجاءت  )م،  (، 362وثلاثمئة صفحة 

مة وتمهيد، وثلاثة أبوابٍ، وخاتمة.  ِّ
 اشتملت على مقد 

اختيار    أسباب  عن  صفحاتٍ  ستَّ  استغرقت  التي  المقدمة  في   
ُ
الباحثة تْ 

َ
ث تحدُّ

وأن  المعاصرين،  العلماء  أعلام  ومن  العربية،  علماء  خيرة  من  الشيخ  أن  فذكرت  الموضوع، 

للدراسة لم يكن بسبب حصول الشيخ على جائزةٍ  اللغوية موضوعًا  اختيار الشيخ وجهوده 

الجهو  هذه  مثل  وإنما  وإدراك عالمية،  مَسارِّها،  تحديدِّ   
َ
بُغيَة لذاتها؛  بحث 

ُ
ت بأن  "جديرة  د 

ف إلى خصائصها"   (171)مقوماتها، وفهم جوانبها، والتعرُّ

ها، وأن هذه الصعوبات تنوعت  ثم تحدثت عن الصعوبات التي واجهتها في سبيل إنجاز أطروحتِّ

بين ما كان مصدره محاولة التعرف على ظروف نشأة الشيخ الأولى، وملابسات هذه النشأة، 

ه إلى محاولة فهم نسيج علاقاته الاجتماعية وأثر فقدان السمع عليها، ومن هذه  وما كان مردُّ

كان   الصعوبات التي  المساعدة  بطبيعة  المتصلة  الخفايا  بعض  إدراك  محاولة  سببُه  كان  ما 

هت بش يءٍ أقرب إلى  كرت أن هذه المحاولات ووجِّ
َ
اها الشيخ أثناء صياغة أعماله العلمية، وذ يتلق 

مجرد  "وكأن   :
ً
قائلة منها،  الغامض  وبيان  الحقائق  كشف  على  القدرة  لديهم  ممن  الرفض 

  (172) وضوعات من المحظورات التي لا يليق البحث فيها"الاقتراب من هذه الم

أن    وبعد  البحث،  ة 
 
ط

ُ
خ عنوان:  له  فجعلت  الأطروحة،  تبويب  الباحثة  عرضت  ثم 

رَت مجيء أبواب الأطروحة على النحو الذي جاءت عليه فيما   ذكرت ما اشتمل عليه التمهيد، برَّ

التحقيق،  ثم  الأطروحة،  من  الأول  الباب  بها  اختصَّ  التي  الفهرسة  في  الشيخ  بجهود  يتعلق 

ال بها  أنها والذي اختصَّ  الباحثة  الثالث، فذكرت  الباب  بها  التأليف واختص  الثاني، ثم  باب 

هذه  إليها  تنتمي  التي  العلوم  على  تبويبها  عن  عوضًا  النحو  هذا  على  الأطروحة  تبويب  رَت 
َ
آث

تاج العلمي  ِّ
 ودلالة وتركيبًا حتى لا تقع في المحاذير وفي طليعتها: تمزيق الن 

ً
نية الجهود: أصواتًا وبِّ

حُ معها وضع كل مستوى منها بمعزلٍ   للشيخ، لأن هذا النتاج متشابك المستويات بصورة يُصبِّ

فًا لسماته.  ِّ
هًا لخصائصه، مزي  ِّ

 عن الآخر مشو 

 
)171. 1( الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، صـ:   

)172. 3( السابق، صـ:  
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، بل  ٍ
فٍ مستقل 

َّ
 معه؛ إذ لم يُفرد الشيخ كلَّ علمٍ بمؤل

ُ
ق البحث فِّ

رُ الأول الذي يتَّ ِّ
فكان هذا المبر 

ه لا سيما كتابه الجامع )دراسات لأسلوب القرآن  فاتِّ
َّ
 في ثنايا مؤل

ً
عَة جاءت المسائل اللغوية مُوزَّ

على   واشتمل  إليه،  يُسبَق  لم  نحوٍ  على  الشيخ  فه 
َّ
أل الذي  ي الكريم(  ِّ

 
تغط متنوعة  مسائل 

 ،ٍ
ٍ صرفي 

المستويات اللغوية الأربعة، وإن كان الشيخُ نفسه ذكر أنه سعى إلى صُنعِّ مُعجَمٍ نحوي 

ف 
َّ
وينطبق الأمر نفسُه على تحقيق الشيخ لكتاب المقتضب للمبرد، مع الإشارة إلى أن الشيخ أل

ا خالصًا هو )المغني في تصريف الأفعال(.   كتابًا صرفيًّ

ته الباحثة لتبويب الرسالة على النحو الذي جاءت عليه،   
َ
ا المبرر الثاني الذي ساق أمَّ

 ذلك إلى أن  أهم ما يميز 
ً
عَة فهو أنها لا تريد تغيير الجهد العلمي الذي يمثله نتاج الشيخ، مُرجِّ

فهارس  صنع  في  الاتصال  هذا  وتوظيف  ه،  مِّ وتفهُّ بالتراث  المباشر  الاتصال  هو  النتاج  هذا 

حددة تيسره وتذلل صعابَه، وصياغة أعمالٍ علمية تقوم في جوهرها على هذه الفهارس، فهذا  م

العلمي  المنجز  أهميةِّ  حَصْرِّ  إلى  السياق  هذا  في  ألمحَت  الباحثة  أن  غير  أيضًا،  مقبولٌ  الرأي 

ق رَ في الفقرة السابقة، وتطرَّ كِّ
ُ
زَ فيه، على نحو ما ذ ت إلى للشيخ في مجال الفهرسة، الذي تميَّ

العلمي  المنجز  عن  تقول  درة؛  النُّ  ِّ
حد  إلى  تصل  ها  أن  رأت  التي  بالشيخ  الخاصة  العلمية  الآراء 

درة" وهذا   ِّ النُّ
ة، لأن هذه الآراء فيه محدودة إلى حَد  للشيخ: "فإن أهمَّ ما فيه ليس الآراء الخاص 

عاءُ  ِّ
 لتأييده، وهو ما لم -لا شكَّ  –الاد 

ً
 ودليلا

ً
نَة ِّ

 تأتِّ به الباحثة.  يستلزم بي 

تْ بعد ذلك إلى التمهيد، وتحدثت فيه عن حياة الشيخ وثقافته وآثاره العلمية،  
َ
انتقل

ه على ثلاثة مباحث؛ الأول بعنوان: 
ْ
ت الباحثة هذا الجانب في التمهيد الذي أدارَت

َ
وقد استَوف

 حياة الشيخ، والثاني: ثقافته، والثالث: آثاره العلمية. 

ين؛ تناول   
َ
جاء الباب الأول من الأطروحة بعنوان: جهود الشيخ في الفهرسة؛ وضَمَّ فصل

على جهود  الثاني  الباب  ودار  المخطوطة،  الفهارس  الثاني  وتناول  المطبوعة،  الفهارسَ  هما 
ُ
أول

ِّد، وتناول  
ين أيضًا؛ تناول الأول تحقيق كتاب المقتضَب للمبر 

َ
الشيخ في التحقيق؛ وضمَّ فصل

اني تحقيق كتاب المذكر والمؤنث لابن الأنباري، وكان الباب الثالث بعنوان: جهود الشيخ في  الث

تُبَ الشيخ باستثناء  
ُ
ها مقالاتِّ الشيخ، ودَرَسَ الثاني ك

ُ
ل التأليف، واحتوى ثلاثة فصولٍ؛ درَسَ أو 

 في الفصل الثالث،  
ُ
الذي درَسَتْهُ الباحثة ثم الخاتمة كتاب دراسات لأسلوب القرآن الكريم، 

ت 
َ
ته )الفَهارس(؛ فجعل نت النتائج التي انتهت إليها، وأنهت الباحثة أطروحتها بما سَمَّ التي تضمَّ

 المصادر والمراجع فهرسًا! والموضوعات فهرسًا آخر.
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 التحليل والنقد:

لاحظات الآتية: بعد 
ُ
 إلى الم

ُ
 مطالعة محتوى الأطروحة انتهى البحث

لـــــــــــــم تحـــــــــــــدد الباحثـــــــــــــة المعـــــــــــــايير التـــــــــــــي ســـــــــــــتحكم مـــــــــــــن خلالهـــــــــــــا علـــــــــــــى المنجـــــــــــــز العلمـــــــــــــي  .1

للشـــــــــــــــــــيخ، ولا المـــــــــــــــــــنهج الـــــــــــــــــــذي ستســـــــــــــــــــير عليـــــــــــــــــــه، وإنمـــــــــــــــــــا قالـــــــــــــــــــت بعـــــــــــــــــــد أن ذكـــــــــــــــــــرت 

مؤلفاتــــــــــــــه: "وســــــــــــــنعرِّض فيمــــــــــــــا يــــــــــــــأتي لهــــــــــــــذه الأعمــــــــــــــال بالــــــــــــــدرس والتحليــــــــــــــل، عســــــــــــــ ى 

ل مــــــــــــــن خلالهــــــــــــــا إلــــــــــــــى رؤيــــــــــــــةٍ واضــــــــــــــحة لجهــــــــــــــود الشــــــــــــــيخ العلميــــــــــــــة، وتقــــــــــــــويم  أن نصــــــــــــــِّ

 .(173)دقيق لقيمة هذه الجهود"

ر سَندًا لما   .2
ُ
رِّه كانت متواضعة، دون أن تذك

َ
غ حت الباحثة إلى أن قدرات الشيخ في صِّ

َ
ألم

ذهبت إليه، وإن كانت قد وضعت عبارتها كأنها في سياق عام لا ينطبق على الشيخ وحده 

ةٍ   تاج رحلة علمية جادَّ وإنما على الجميع؛ تقول عن جهود الشيخ: "هي في نهاية الأمر نِّ

ع الباحث على الاستمرار في العمل العلمي مهما  منذ مراحل الط  ِّ
لب الباكرة، رحلة تشج 

البداوة من  مثيلاتها  في  يتمثل  ما  فيها  يتمثل  إذ  متواضعة،  قدراته  محدودة   (174) كانت 

ودعمها،  القوى  لعناصر  والفطنة  والإلحاح،  والمتابعة  بالدأب  تنمو  التي  القيمة، 

 .(175) والبصر بمواضع التميز وتأكيدها"

العلمي  .3 المنجز  ز  تميُّ أنَّ  على  التأكيد  إلى  الأطروحة  مقدمة  من   
ً
بداية الباحثة  عمدت 

الجانب   هذا  بت  تعقَّ ثم  الفهرسة،  مجال  وهو  فقط  واحدٍ  مجال  في  رُ  ينحصِّ للشيخ 

بالتحليل والنقد، وأغفلت ما عداه؛ تقول: "ولو أن إنسانًا قرأ بحث الشيخ الأول الذي 

من   )العالمية  على  به  هذا  حصل  في  أن  لأدرك  للدكتوراه،  المعادلة  وهي  أستاذ(  درجة 

صل بالفهرسة؛ فقد أتيح لها أن   ق، وهذه العناصر المتألقة هي ما يتَّ
َّ
البحث عناصر تتأل

ة معًا، وكانت معرفة الشيخ بهذا العنصر من عناصر قوته   تضيف لمحات جديدة وجادَّ

ق الشيخ في ح ياته كلها من نجاح، بما فيه عمله  وحرصه على دعمه وتأكيده وراء ما حقَّ

  (176) الكبير: دراسات لأسلوب القرآن الكريم"

زملائه  .4 الشيخ من  عن  تبَت 
ُ
ك التي  المقالات  إلى  العابرة  بالإشارة  اكتفاؤها  بذلك  يتصل 

عقب   المقدمة  في  تقول  إذ  المكتوب؛  المحتوى  وإغفال  الكاتبين  أسماء  بذكر  وغيرهم، 

 
)173.  27( السابق، صـ:  

)174( هكذا قالت الباحثة، ومن الواضح أنها تقصد )البداية(؛ إذ لم يكن للشيخ علاقة بالحياة البدوية.   

)175. 1( السابق، صـ:  

)176. 2( السابق، صـ:  
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شرت عن الشيخ في حياته  
ُ
الفقرة السابقة: "ومن الحق القول بأن بعض المقالات قد ن

وبعد مماته؛ منها ما كتبه زميله ورفيق عمره الأستاذ الشيخ أحمد كحيل، وما كتبها غيره؛ 

  ِّ
الحق  من  وهذا   ،"... التركي  الله  عبد  والدكتور  شاكر،  محمد  محمود  الأستاذ  مثل 

عل، غير أنه حقٌّ   منقوص؛ إذ كان الأجدرُ بالباحثة أن تذكر بشكل مجملٍ ما ارتكزت بالفِّ

عليه بعض هذه المقالات، أو مقالة واحدة منها على الأقل، لبيان وجهة نظر أصحابها في  

تْ عن ذلك. 
َ
 القيمة العلمية للشيخ رحمه الله، ولكنها نأ

لم تكن الباحثة دقيقة في تعبيرها عن مقالات الشيخ التي سبق ونشرها في كتبه بأنها  .5

مت هذه المقالات إلى مجموعتين؛ قالت   )منقولة(؛ بما يوحي أنه نقلها من غيره؛ فقد قسَّ

ه الثلاثة ..."، وقالت عن المجموعة الثانية:   ة من كتبِّ عن المجموعة الأولى: "نقول نصيَّ

: "مقالات   (177) أصل لها في كتبه المنشورة""نقول متنوعة لا
ً

وكان الأجدر أن تقول مثلا

عداد الباحثة  
َ
سبق نشرُها ضمن كتب الشيخ"، و: "مقالات لم يسبق نشرها"، وفي أثناء ت

أو:  من..."،  منقولة  "وهي  بقولها:  الحاشية  في  عنها  رت  عبَّ المقالات  من  الأولى  المجموعة 

ا عن ..." صًّ
َ
: "وسبقَ أن نشرها الشيخ في (178) "وهي منقولة ن

ً
، وكان الأولى أن تقول مثلا

 عن  
ً

ا، فضلا  آخر فنقل هذا التقسيم نصًّ
ٌ
...."، أو: "وأصل المقال في ...". وقد جاء باحث

ر إلى مرجعه في هذا النقل  .(179)أنه لم يُشِّ

دَت الباحثة أن الشيخ عضيمة .6
َّ
قد استفاد في ترتيبه لفهارس الموضوعات الصرفية    أك

ِّحْ بذلك؛ فبعد  
في )المقتضب( من كتاب )شذا العرف( للشيخ أحمد الحملاوي، ولم يُصَر 

العام وفي  في الإطار  التشابه  الكتابين قدرًا كبيرًا من  بين فهارس كل من  أنَّ  أنْ ذكرَت 

ا وفي  الأفعال،  وتصريف  الأسماء  تصريف  بين  المباحث  التمييز  تناول  على  لحرص 

ٍ متميز يعقب مباحث الأسماء والأفعال، قالت: "لستُ 
المشتركة بينهما في موضع خاص 

دَ شذا العَرفِّ تقليدًا مُطلقًا، أو نقل عنه ترتيبه، ولكن لا سبيل  
َّ
أزعمُ أن الشيخ قد قل

ثم ذكرت أن كتاب شذا العرف أقدم بفترة طويلة من    (180)إلى إغفال الحقائق الآتية"

 على كتاب شذا 
َ
صنع الشيخ لفهارس )المقتضب(، وأن من المقطوع به أن الشيخ وقف

 
)177. 25السابق، صـ:(   

)178. 26( السابق، صـ:  

ــــــالة 179) ــــــيمة، رســ ــــــالق عضــ ــــــد الخــ ــــــد عبــ ــــــد محمــ ــــــة عنــ ــــــات القرآنيــ ــــــزاوي، الدراســ ــــــوان العــ ــــــف ديــ ــــــرحان خلــ ــــــياء ســ ( ضــ

ـــداد،  ـــ ـــ ـــة بغــ ـــ ـــ ـــلامية جامعــ ـــ ـــ ـــوم الإســ ـــ ـــ ـــة العلــ ـــ ـــ ـــوراه، كليــ ـــ ـــ ــ/1434دكتــ ــ ـــ ـــ ــــ2013هــ ـــ ـــ ها 53م:صــ
َ

ـــ ـــ ـــ ـــي ناقشــ ـــ ـــ ـــة التــ ـــ ـــ ـــي الأطروحــ ـــ ـــ ، وهــ

 المبحث الأول من هذا البحث.

)180. 47( الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، صـ:   
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ِّح بذلك، لأن الشيخ الحملاوي قام بالتدريس في كلية اللغة العربية، 
العرف وإن لم يصر 

ِّح فيه  
قبل أن يلتحق الشيخ عضيمة بالكلية، وذكرت أن الشيخ في الوقت الذي لم يُصَر 

بالمصدر الذي أخذ منه ترتيب المسائل الصرفية في فهرسه، لم يذكر أنه مبتكر هذا  

 الترتيب  

التي   .7 للمسائل  وترتيب  صياغة  إعادة  إلى  تحتاج  المقتضب  فهارس  أن  الباحثة  رأت 

رت أنه كان من الواجب على الشيخ  
َ
اشتملت عليها، وأن بها نقصًا ينبغي استكماله، فذك

 أن يصنع فهرسًا للموضوعات الآتية: 

)المسائل الخلافية، التعليلات النحوية، تعدد الاحتمالات والتوجيهات النحوية، الروابط،  

لكنها   (182) ، وعرضت الباحثة نماذج كثيرة للتعليلات(181)الرتبة، النظام والترابط، التأويل(

 لم تعرض نماذج للمسائل الخلافية. 

 على الشيخ أنه لم يذكر البيانات الضرورية للمراجع التي استعان بها في  .8
ُ
أخذت الباحثة

رت عن ذلك بقولها: "وفي فهرس المراجع   المقتضب؛ مثل رقم الطبعة وتاريخ النشر؛ وعبَّ

 بعض المعلومات الضرورية المفيدة في تحديد الطبعة التي رجع إليها في تحقيقه 
َ
ف

َ
حذ

"... (183). 

د، وكأن البيانات كانت مذكورة ثم قام    ( على التعمُّ
َ
ف

َ
ولا تخفى دلالة الفعل )حَذ

ر عن ذلك بنحو )لم يذكر   ِّ
ِّ أن تعب 

ها، وكان الأولى إذا افترضنا حسنَ الظن  الشيخُ بحذفِّ

...(، بل كان الأولى بالباحثة أن تراعيَ هي نفسُها ذلك فيما صنعته في نهاية رسالتها لثبت  

درجة  المراجع؛ إ 
ُ
 لم تذكر البيانات كاملة لمراجعها إلا فيما ندر؛ وقد طالعتُ المراجع الم

ْ
ذ

في نهاية الأطروحة فوجدتها تحت عنوان )المصادر والمراجع( وفضلا عن أنها لم تفرق بين 

رتها بأربع  109المصدر والمرجع فقد اشتملت هذه القائمة على تسعَةٍ ومئة مرجع ) (، صدَّ

مجلة   هي:  العربية  مجلات؛  اللغة  كلية  ومجلة  الإسلامي،  التضامن  ومجلة  الأزهر، 

بدمشق،  العربي  العلمي  المجمع  ومجلة  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  بجامعة 

تَ أرقام الأعداد أو الأجزاء أو   ثبِّ
ُ
ه دون أن ت

ُ
فذكرتها الباحثة على هذا النحو الذي ذكرت

( فلم تذكر سنوات الطباعة  105ومئة )التواريخ، أما المراجع الباقية وعددها خمسة  

 إلا لثلاثةٍ منها؛ جاءت على النحو الآتي حصرًا وليس على سبيل التمثيل:

 
)181. 59-54( السابق، صـ:  

)182( الموضع السابق.  

)183. 34( السابق، صـ:  
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 م.1965هـ 1385الحجة لأبي علي الفارس ي، تحقيق الدكتور شلبي سنة  -

شـــــــــــــــــــــــرح الكافيـــــــــــــــــــــــة لابـــــــــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــــــــب، ط المطبعـــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــامرة بالأســـــــــــــــــــــــتانة  -

 هـ.1309سنة

، ط المطبعة العامرة سنة  -  هـ.1275شرح الكافية للرض ي 

فذكرت التاريخ في الأول ونسيت مكان الطباعة، فضلا عن أنها اقتطعت اسم المحقق،  

واكتفت بذكر مكان الطباعة في الثاني )الأستانة(، وتركت للقارئ استنتاجه في الثالث، 

ر تاريخٌ واحدٌ لأي مرجع، وللأمانة العلمية ذكرت رقم 
َ
أما في غير هذه الثلاثة فلم يُذك

للزركش ي )ط  الطبعة لعدد محدود   (، و: شذا  1جدا من المراجع مثلما قالت: البرهان 

ه على هذا  11العرف )ط  
ْ
ا كتاب سيبويه فقد ذكرت أمَّ أيضًا،  التاريخ  تذكر  لم  لكنها   )

النحو: "كتاب سيبويه، ط. بولاق، وتحقيق عبد السلام هارون" ولم تزد، وقد صدرت  

هارون   السلام  عبد  بتحقيق  للكتاب  الثالثة  مناقشة  1988عام  الطبعة  قبل  أي  م؛ 

ذكر   في  النحو  هذا  على  الباحثة  وسارت  اعتمدت؟  الطبعات  أي  فعلى  بعام،  رسالتها 

مراجع الرسالة، وتقول عن المغني لابن هشام: "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن 

أن  يُعرف  ولم  قالت!  هكذا  الحميد"،  عبد  الدين  محيي  محمد  وطبع  تحقيق  هشام، 

الدين كان لديه مطبعة، ولعلَّ من المناسب هنا الاستئناسَ بقول الله تعالى: الشيخ محيي  

 
َ
ون

 
ل عْقِّ

َ
ت  

َ
لا
َ
ف
َ
أ ابَ 

َ
ت كِّ

ْ
ال  

َ
ون

 
ل
ْ
ت
َ
ت مْ 

 
نت
َ
أ وَ مْ 

 
سَك

 
نف

َ
أ  

َ
نسَوْن

َ
وَت  ِّ

ر  بِّ
ْ
ال بِّ اسَ 

َّ
الن  

َ
ون ر  م 

ْ
أ
َ
ت
َ
  أ

 (. 44)البقرة:

حت الباحثة استفادة الشيخ عضيمة .9 في تأليف كتابه )شواهد كتاب سيبويه ودراسة   رج 

له( من فهارس عبد السلام هارون للكتاب دون أن يذكر الشيخ عضيمة ذلك؛ فبعد أن  

بأنه صنع فهرسين لكتاب سيبويه   في مقدمته  ما قاله الشيخ عضيمة  الباحثة  ذكرت 

ب عن أي ٍ  جِّ
ُ
 منها، على  أولهما مجمل والثاني مفصل، تساءلت الباحثة ستة أسئلة، ولم ت

علاقته  وما  عليها؟  كان  التي  الصورة  وما  المجمل؟  الفهرس  صنع  "متى  النحو:  هذا 

كان لدى الشيخ من قبل تحقيق المقتضب؟ ثم ما صلة هذا   بالفهرس المفصل الذي 

أعاد   هل  الكتاب؟  بها  صدر  التي  النهائية  صورتها  في  الفهارس  بهذه  المفصل  الفهرس 

الإضافة إليه؟ ثم إلى أي مدًى يمكن القول بأن الفهرس  الشيخ النظر فيه أم اكتفى ب

ل قد صنعه الشيخ في مرحلتين؛ المرحلة الأولى: تضمنت مسائل النحو، ومسائل  المفص 
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الصرف، والشواهد الشعرية، والمرحلة الثانية: أكمل بها الشيخ بقية الفهارس على نحو  

  (184) ما صَدَرَت به، وكان ذلك بعد صدور كتاب المقتضب؟

؛       حُّ ٍ من هذه الأسئلة، انتهت إلى استنتاج لا يصِّ
 على أي 

ُ
جب فيه الباحثة

ُ
وفي الوقت الذي لم ت

صُنع هذه  لِّ ا دقيقًا 
ً
تاريخ لنا  م  ِّ

يقد  لم  الشيخ  كان  "وإذا  دليل؛ وذلك قولها:  يقم على  لم  لأنه 

ِّ السابق، فإن ذلك يعود  
ِّ   –الفهارس مكتفيًا بما يمكن استنتاجه من النص 

رج 
ُ
إلى أن   –ح  فيما ن

السلام هارون إصدار   أنهى الأستاذ عبد  أن  بعد  الشيخ  لدى  اكتمل  الفهارس قد  صُنع هذه 

قة لكتاب سيبويه في الفترة من  حقَّ
ُ
ه الم   (185) م"1975إلى سنة  1966نشرتِّ

 عن أنها أغفلت ما ذكره الشيخ من أنه استفاد من         
ً

ه هكذا ذهبت الباحثة، وفضلا هْرَسَتِّ
َ
ف

الفهرسَين   الشيخُ عن  ما ذكرَهُ  أغفلت  المقتضب، كما  لكتاب  في تحقيقه  لكتاب سيبويه  هو 

الأستاذ  "صنع  قال:  حين  الآخر  على  أحدهما  وترجيحه  سيبويه  لكتاب  عليهما  عَ 
َ
ل
َّ
اط اللذين 

اخ ف هرسًا  النجدي ناصف فهرسًا للقرآن والشعر في كتاب سيبويه، كما صنع الأستاذ راتب النفَّ

أكمل  اخ  النف  راتب  الأستاذ  صنيع  أن  يقيني  وفي  أيضًا،  سيبويه  كتاب  في  والشعر  للقرآن 

استنتجت (186)وأشمل" ثم  جب، 
ُ
ت ولم  الباحثة  تساءلت  فقد  الإغفال،  هذا  عن   

ً
فضلا  ،

ِّ جانبًا، لماذا لا يُفترض أن 
ينا سوء الظن  ٍ دون دليل واحد، وإذا نحَّ

ن 
َ
فًا بسوء ظ

َّ
استنتاجًا مُغل

لع 
َّ
ع على فهارس الأستاذ عبد السلام هارون قبل صدور فهارسه هو؟ وأنه لو اط لِّ

َّ
الشيخ لم يط

هذه   على على  دًا  معتَمِّ هذا،  ح  ِّ
أرج  وإنني  الآخرين؟  الفهرسين  ذكر  كما  ذكرَها  لكان  الفهارس 

في كل ما كتبَ، بدليل حصوله على أرفع  بها شائبة 
ُ
العلمية التي لم تش مراعاة الشيخ الأمانة 

الجوائز العلمية في العالم الإسلامي، وشهادة كل من قرَأ للشيخ من معاصريه ومَن جاء بعدهم، 

حَ أحدهما على الآخر،  وفي ه ع عليه من الفهارس ورجَّ
َ
ل
َّ
رَ ما اط

َ
ك
َ
ذه الجزئية بالتحديد نجد أنه ذ

ة. ح  ِّ
 بعيدٌ عن الص 

ُ
 وأرى أن ما ذهبَت إليه الباحثة

مدار  .10 على  عضيمة  للشيخ  العلمي  المنجز  قيمة  من  التقليل  الباحثة  دت  تعمَّ

بت محاضرة للشيخ ألقاها في الرياض قبل صدور فهارس  الأطروحة؛ ومن ذلك أنها تعقَّ

كتاب سيبويه بعامَين بعنوان: تجربتي مع كتاب سيبويه، قالت عنها: "ويبدو أن الشيخ 

إصداره بقُربِّ  بها  رَ  ِّ
 
يُبَش أن  الفترة،    أراد  تلك  في  إنجازها  بصدد  كان  التي  للفهارس 

 وموضوعات هذه المحاضرة متنوعة على النحو التالي:

 
)184. 63-62( السابق، صـ  

)185. 63( السابق، صـ:  

)186. 5( فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، صـ:  
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 فقرة عن التأليف النحوي قبل سيبويه. -

 فقرة عن القيمة العلمية لكتاب سيبويه. -

 فقرة عن ثناء العلماء على كتاب سيبويه. -

ل صورة رائعة من صور تواضع العلماء. -
 
 فقرة بعنوان: كتاب سيبويه يمث

 مما في كتاب سيبويه من صعوبات.نماذج  -

 فقرة عن اصطلاحات كتاب سيبويه. -

 .(187)فقرة عن طبعات كتاب سيبويه." -

ة عناصر، غير    يٌّ عن القول أن المحاضرة تكون عن موضوعٍ واحد، تندَرجُ تحته عدَّ وغنِّ

لت ذلك بـ)فقرات(،   أن الباحثة خلطت في تعبيرها عن عناصر المحاضرة بـ)موضوعات(، ثم فصَّ

على الرغم من أن بعض ما أطلقت عليه )فقرة(؛ مثل ما عنوَنَ له الشيخ بقوله: كتاب سيبويه 

ل صور 
 
ت يمث ة رائعة من صور تواضع العلماء، استغرق سبع صفحات من الكتاب، فقد عدَّ

 واحدة!. 
ً
 الباحثة هذه الصفحات السبع فقرة

العنوان   لمضمون  ه  تتنبَّ لم  الباحثة  أن  عن   
ً

أجدُ  وفضلا لا  بكلامٍ  ذلك  على  بت  عقَّ السابق، 

يٌّ أن   فيه من محاولة التقليل من مجهود الشيخ رحمه الله؛ تقول: "وجَلِّ
ُ
ا له إلا ما يُلحَظ

ً
غ ِّ
مسو 

ٍ منها، وحسبي أن أشير 
مُ جديدًا إلى ما هو مأثور ومعروف في كل  هذه الموضوعات المتنوعة لا تقد 

زئيات والعناصر في كل موضوع من هذه الموضوعات، بل  إلى أن الشيخ لم يقُم باستيعاب الج

مول"
ُ
  (188)كان يكتفي بعرض الأفكار أو المعلومات دون استيعاب وش

ها على صنيع الشيخ في كتابه )فهارس كتاب سيبويه ودراسة   وتواصلُ الباحثة مؤاخذاتِّ

 العنوان بقبولها؛  
َ
له( فتنتقل إلى ما ذكره تحت عنوان: نظرات في مذهب سيبويه؛ فلم يحظ

إحدى  صفحاتها  عدد  بلغ  ِّقاتٍ 
متفر  أشتاتٍ  د  مجرَّ الجزء  هذا  في  الشيخ  ذكره  ما  أن  ورأت 

مُ جديدًا، وخلصت الباحثة إلى أن هذا الجزء وسبعين صفحة، لا   ِّ
 بينها، كما أنها لا تقد 

َ
ط رابِّ

ه: "انتقل الشيخ   صُّ
َ
بكامله لا داعي له، لأنه خارج عن موضوع الكتاب وهو الفهرسة؛ تقول ما ن

ظامَ فيها، وعَنوَنَ   بينها، ولا نِّ
َ
ط ِّقة التي لا رابِّ

كر عَدَدٍ من الموضوعات المتفر  لها    بعد ذلك إلى ذِّ

أشتاتًا   الشيخ  يتناول  وسبعين صفحة  إحدى  مَدَى  فعلى  سيبويه؛  مذهب  في  نظرات  بعبارة: 

غة الكتاب، مثل: أسلوب 
ُ
دٍ؛ لأن منها ما يتصل بل ها تحتَ عنوانٍ واحِّ ِّقاتٍ لا سبيل إلى جَمعِّ

متفر 

ما(، والعناوين، وطول العنوان، وخفاء العنوان ، ومنها ما  الكتاب، والأسلوب، و)مَن( بمعنى )ربَّ

 
)187. 64( الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، صـ:   

)188( الموضع السابق.  
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 بين جزئياتها، ولا استيعاب 
َ
ط ظامَ فيها، ولا رابِّ يتصل بمادة الكتاب العلمية، وهذه بدورها لا نِّ

ن أن هذه المجموعة من )النظرات( ذات فائدة (189) لكل عناصرها" ب بقولها: "وبهذا يتبي  ِّ
، ثم تعق 

في  يوضَعَ  أن  الفهرس  في  الأصل  لأن  الكتاب؛  في  كبيرًا  زًا  ِّ
حي  أنها شغلت  من  بالرغم  محدودة، 

ه".
ُ
ل لُ عبئًا على من يستعمِّ ِّ

 
ص له حتى لا يمث  موضعه المخص 

بمناقشة  ذلك  علاقة  وما  الفهرس...إلخ(!!!  في  )الأصل  الأخيرة  بالعبارة  تقصد  ماذا  أدرِّ  ولم 

ظرات الشيخ في مذهب سيبويه، التي أعقبها بذكر الفهارس التي صنعها للكتاب. 
َ
 ن

ويبدو أن الباحثة راجعت نفسَها فيما قالت بأن هذه النظرات تمثل )عبئًا( على القارئ، فرأت 

فقالت:  الكتاب؛  فهارس  في  لها  المناسبة  المواضع  على  توزيعها  ويمكن  قَة(،  لِّ
َ
)ق عناصرها  أن 

عٍ واحدٍ، الأمر الذي يجعلها حالٍ في موضِّ جمَع بِّ
ُ
على   "وهذه الموضوعات كما رأينا لا يمكن أن ت

ها في فهارس الكتاب التي  ِّ
ان 
َ
ِّعُها على مَظ

ها. وكان أحرى بالشيخ أن يوز  عِّ  في موضِّ
ً
قَة هذا النحو قلِّ

 صنعَهَا، وتلك التي كان يحسن به أن يصنَعها".

ح الباحثة أين الموضع المناسب من الفهارس الذي يمكن أن يوضعَ فيه ما ذكره الشيخ   ِّ
ولم توض 

فاء العنوان( على سبيل المثال.
َ
 عن رأيه في )أسلوب الكتاب( أو عن )طول العنوان( أو )خ

ينبغي  .11 نقصٌ  ها  بِّ المقتضب  فهارس  أن  إلى  الباحثة  ذهبت  كما  ه،  نفسِّ هج  النَّ على 

ا لهذا النقص، رأت أيضًا أن فهارس  استكماله، واقترحت صناعة بعض الفهارس سدًّ

ِّ النقص فيها ببعض الفهارس )بالغة الأهمية( 
سيبويه التي صنعها الشيخ تحتاج إلى سد 

ها  – قولِّ  ِّ
حَد  الن  -على  هذا  الشيخ؛ وأن  التي صنعَها  الفهارس  في  رابًا  اضطِّ بَ  سبَّ قص 

تقول: "نجد أن الشيخ قد أغفل صنعَ عددٍ كبيرٍ من الفهارس البالغة الأهمية للباحث  

بَ على إغفالها قدرٌ كبيرٌ من الاضطراب في   النحوي واللغوي في كتاب سيبويه؛ وقد ترتَّ

ثرِّ  
َ
ن إلى  رَّ 

َ
اضط إذ  الشيخ؛  صنعها  التي  الموضوعات الفهارس  هذه  إلى  تنتمي  مسائل 

ى من فهارسه دون أن تكون وثيقة الصلة   المختلفة التي أغفل الفهرسة لها في مواضع شت 

ورة( على نحو ما قالت. (190)بها"
ُ
 من هذه المسائل )المنث

ً
 واحدة

ً
 ، ولم تذكر الباحثة مسألة

قدان هذه المجموعة من  
ُ
 تسعة فهارس؛ لأن ف

َ
وبناءً على ما رأته الباحثة اقترَحَتْ إضافة

ِّ تعبيرها
، واقترحت أن تختَصَّ هذه (191)الفهارس دعاها إلى الحيرة وعَزَّ عن التفسير، على حد 

 الفهارس بما يأتي:

 
)189. 66-65( السابق، صـ:  

 .67السابق: ( 190)

 .68( السابق: 191)
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والمسائل    والصرفية،  النحوية  والمصطلحات  الدلالية،  والمسائل  الصوتية،  الظواهر 

والقراءات،   والجماعات،  والطوائف  والنحويين،  واللغويين  النحوية،  والأصول  الخلافية، 

 والحديث. 

أقول: إن  هذه العنوانات التي اقترحتْها الباحثة لفهارس إضافية هي موضوعات تصلحُ  

ة بعيدًا عن ميدان الفهرسة، ولو كان الفهرس يحتملها لأضافها الشيخ إلى ما  
َّ
لدراساتٍ مستقل

صنع، أو ألحقها الأستاذ عبد السلام هارون بفهارس الكتاب، وقبلهما الأستاذان علي النجدي 

حمد راتب النفاخ، لقد قامت على كتاب سيبويه دراسات تستعص ي على الحصر، ناصف وأ

ل عددٌ من الباحثين بدراسة تلك الموضوعات التي اقترحتها الباحثة لتكون فهارس إضافية  وتكفَّ

الأبحاث  هذه  إن  أقول  أن  العلمية  الأمانة  وتقتض ي  ة، 
َّ
مستقل دراسات  في  الشيخ،  لما صنعه 

د إجازة الباحثة في أطروحتها، فيما عدا كتابًا واحدًا هو: الشاهد وأصول  والدراسات صَدَرت بع

ا فيما يتعلق بما اقترحته الباحثة من   النحو في كتاب سيبويه للدكتورة خديجة الحديثي؛ أمَّ

د التمثيل وليس الحصر تلك الدراسات القائمة بذاتها:  هارِّس فسأذكر لمجرَّ
َ
 ف

وهو:   الأول  بالعنوان  يتعلق  الصوتيةفيما  بالعنوان الظواهر  ا 
ً
بحث الدارسين  أحد  كتب   ،

 دراسات أخرى تتعلق بهذا الجانب؛ منها: ، وثمة (192)نفسه

  (193) التعليل الصوتي في كتاب سيبويه، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث -

  (194)أصوات اللغة عند سيبويه، مراجعة وتفسير  -

 ، (195)وُجوه من الدرس الصوتي في كتاب سيبويه -

دراسة تعالج هذا الجانب؛ ( صدرت أكثر من  المسائل الدلليةوفيما يتعلق بالعنوان الثاني )

 منها:

 
جامعة  192) وآدابها،  العربية  اللغة  في  دراسات  مجلة  البب،  إبراهيم محمد  كتاب سيبويه،  في  الصوتية  الظواهر   )

 م. 2010هـ/1389تشرين، اللاذقية، سوريا، العدد الثاني، 

نذير الحساني، رسالة دكتوراه،  ( التعليل الصوتي في كتاب سيبويه، دراسة في ضوء علم اللغة الحديث، عادل  193)

 م. 2006كلية الآداب، جامعة بغداد، 

( أصوات اللغة عند سيبويه، مراجعة وتفسير، أحمد محمد قدور، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، المجلد 194)

 (. 388:363م)صـ:2011هـ/1432، الجزء الثاني، 86

( وجوه من الدرس الصوتي في كتاب سيبويه، أحمد طالب علي الخلوف، رسالة ماجستير، كلية الآداب، جامعة  195)

 م. 2001مؤتة، 
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 . (196)المستوى الدلالي في كتاب سيبويه -

 .(197)الدلالة المنطقية وأثرها في كتاب سيبويه -

 . (198) سيبويه والدلالة في الموروث اللغوي عند العرب في ضوء الدرس اللساني المعاصر -

ل المصطلح النحوي عند سيبويه -
ُّ
 . (199)أثر العلاقات الدلالية في تشك

 ، صدرت دراسات تستعص ي على الحصر؛ منها:بالمصطلحات عند سيبويهوفيما يتعلق 

 .(200)أطروحة دكتوراه بعنوان: المصطلح اللغوي في كتاب سيبويه -

 .(201)المصطلح النحوي عند سيبويه بين المصطلح والمفهوم -

 . (202)المصطلح النحوي في كتاب سيبويه -

 .(203) المصطلح النحوي في كتاب سيبويه، صيغته ودلالته -

بعض   دُرست  الخلافيةكما  المسائل   المسائل  لبعض  دراسة  بعنوان:  بحث  في  سيبويه  عند 

 . (204)النحوية الخلافية في كتاب سيبويه

 
( المستوى الدلالي في كتاب سيبويه، مي فاضل جاسم الجبوري، ضمن كتاب المؤتمر الثالث للغة العربية وآدابها، 196)

 م. 2011الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا 

الإنسانية، جامعة  197) العلوم  بن محمد شبير، مجلة  بن موس ى  في كتاب سيبويه، علي  المنطقية وأثرها  الدلالة   )

 م.  2018، 31الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، العدد 

( سيبويه والدلالة في الموروث اللغوي عند العرب في ضوء الدرس اللساني المعاصر، محمد فضل ثلجي الدلابيج، 198)

 م. 2008مجلة الصوتيات، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، المجلد الرابع، العدد الثالث، 

ل المصطلح النحوي عند سيبويه، طارق بومود، مجلة المعيار، كلية أصول الدين  -199
ُّ
أثر العلاقات الدلالية في تشك

 م. 2020، 52، العدد 24والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، المجلد 

( المصطلح اللغوي في كتاب سيبويه، كمال رفيق، رسالة دكتوراه، كلية الآداب واللغات، جامعة أبي بكر بلقايد،  200)

 م. 2013الجزائر، 

جامعة 201) الباحث،  مجلة  وآخرين،  القرالة  خليل  زياد  والمفهوم،  المصطلح  بين  سيبويه  عند  النحوي  المصطلح   )

 م. 2013الأغواط، الجزائر، العدد الثاني عشر، 

المجلد  202) الفراهيدي،  آداب  مجلة  صيني،  دعير  صباح  سيبويه،  كتاب  في  النحوي  المصطلح  العدد  15(   ،53  ،

 م. 2023

هـ( صيغته ودلالته، فاطمة غراب، مجلة العدوي للسانيات، المجلد  180( المصطلح النحوي في كتاب سيبويه )ت:203)

 م. 2023الثالث، العدد الأول، 

الصوتيات،  204) مجلة  الدلابيج،  ثلجي  كتاب سيبويه، محمد فضل  في  الخلافية  النحوية  المسائل  لبعض  دراسة   )

 م.2011جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، المجلد السابع، العدد الأول، 
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 عن كتاب الدكتورة خديجة الحديثي: الشاهد   بأصول النحووفيما يتعلق  
ً

عند سيبويه، فضلا

 ، فقد وقفت على دراستَين أخرَيَين؛ هما:(205)وأصول النحو في كتاب سيبويه

 .(206) أصول النحو والاحتجاج بالقراءات: سيبويه أنموذجًا -

 . (207) أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه -

الشيخُ  اللغويون والنحويون، والطوائف والجماعات أما    يُفرِّدَ  الباحثة أن  ، فتريد 

، والواقع أن الشيخ عضيمة رحمه الله، لم يتجاهل هذا الموضوع، وبذل 
ًّ

ٍ منها فهرسًا مستقلا
لكل 

من  صفحة  مئة  من  أكثر  استغرقا  والقبائل  للأعلام  فهرسين  وصنع  الجهد،  وسعه  ما  فيه 

غات في كتاب سيبويه، والثاني للقبائل  (208) الكتاب
ُ
ر لها ل

َ
ذك

ُ
؛ أحدهما للأعلام والقبائل التي لم ت

غاتٌ لها. 
ُ
رَت ل كِّ

ُ
 التي ذ

يتصل    تفي   بالقراءاتوفيما  القرآنية  الآيات  فهرسة  أن  فأرى  سيبويه،  كتاب  في 

عِّ القراءة التي يُريدها بسهولة في الكتاب بالرجوع   نُ للباحث الوصول إلى موضِّ بالغرض، ويُمكِّ

إلى هذا الفهرس، ولا يستلزم الأمر إفرادها بفهرس مستقل، وإلا لفعله الشيخ عضيمة، أو غيره 

با ن فهرس لكتاب سيبويه من كِّ  ر المحققين.ممَّ

أما الدراسات التي قامت على القراءات القرآنية عند سيبويه فكثيرة، وسبقت الإشارة  

 إلى إحداها بعنوان: أصول النحو والاحتجاج بالقراءات، ومن ذلك أيضًا: 

رسالة ماجستير بعنوان: القراءات في الكتاب لسيبويه حتى باب المبدل من المبدل منه   -

ا  .(209)توجيهها نحويًّ

موقف سيبويه من القراءات القرآنية في أصول النحو العربي بين القبول  -

 .(210) والرفض

 
 م. 1974، 37( الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه، خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت، رقم 205)

والاحتجاج  206) النحو  أصول  )ت:(  سيبويه  العلمية 180بالقراءات:  البحوث  مجلة  أعراب،  ويزة  أنموذجًا،  هـ( 

 م. 2022، 2، العدد 14، المجلد 1والدراسات الإسلامية، كلية العلوم الإسلامية، جامعة الجزائر

( أصول النظر النحوي في كتاب سيبويه، فريدة بن فضة، مجلة اللغة العربية، المجلس الأعلى للغة العربية، 207)

 م. 2009، 23الجزائر، العدد

 . 992- 883( ينظر: فهارس كتاب سيبويه ودراسة له: 208)

ا، نبيهة عبد الرحمن سندي، رسالة  209) ( القراءات في الكتاب لسيبويه حتى باب المبدل من المبدل منه توجيهها نحويًّ

 م. 1986ماجستير، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

عبد  (  210) أبو سعيد محمد  والرفض،  القبول  بين  العربي  النحو  أصول  في  القرآنية  القراءات  من  موقف سيبويه 

 م. 2012، 32، العدد 16المجيد، مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، المجلد 
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 . (211) حقيقة القراءات القرآنية في كتاب سيبويه -

رأيٌ فيما ورد في كتاب سيبويه من أقوال    -رحمه الله    -فللشيخ    الحديث الشريفوأما   

، أفردَ له عنوانًا في الكتاب بصيغة الاستفهام؛ وهو: هل استشهد سيبويه بالحديث الرسول  

؟ وأجاب عن ذلك بأن سيبويه لم يورد في الكتاب كلامًا مرفوعًا إلى النبي   ، وإن كان في النبوي 

الكتاب نصوصٌ توافق بعض الأحاديث النبوية، ولكن سيبويه جعله صادرًا من العرب الذين 

هم تِّ
َ
غ
ُ
 .(212)يُحتَجُّ بل

وهي    كتابَ سيبويه  فيما يخص  بوضوحٍ  القضية  في هذه  رأيه  عن  الشيخُ  ر  عبَّ هكذا 

الرأي  ر عن  أن عبَّ ظ، وسبق  ِّ
ضٍ ومُتحَف  دٍ ورافِّ ِّ

ي 
َ
مُؤ بين  العلماء  بين  فيها   

ُ
الحديث قضية طالَ 

ِّد، ولكن الباحثة رفضت رأي الشيخ ورأت أن  
مة تحقيقه لكتاب المقتضب للمبر  ِّ

نفسه في مقد 

 له فيما رآه من أنَّ عدم نسبتها إلى النبي   ما ذكره
َ
ة  ذلك بقولها:" ولا حُجَّ

ً
رَة ِّ

 داحضة؛ مبر 
ٌ
ة حُجَّ

    النحو واللغة النسبة، فإن كتب  نفيَ هذه  المتقدمة منها    –يعني  قد شاع فيها   –وخاصة 

 . " (213)استخدام هذا الأسلوب؛ وهو اقتباس الأحاديث دون نسبتها إلى النبي 

الفهرس الذي صنعه للحديث    في  ما أحصاه الأستاذ عد السلام هارون  ثم  إن عدد 

سيبويه عند  بروايتين  أحدُها  وَرَدَ  أقوال؛  الشيخ، (214)سبعة  رأي  عارَضت  الباحثة  ولكن   ،

ي أحمد راتب النفاخ وعبد السلام هارون على نحو ما   وأحصَتْ هذه الأقوال بالرجوع إلى فهرس َ

 
ً

رَتْ، فوصلت بها إلى أحد عشر قولا
َ
ك
َ
ا يعالج هذه القضية عند سيبويه   (215) ذ

ً
ة بحث كما أن  ثمَّ

 . (216)بعنوان: الحديث النبوي في كتاب سيبويه

حفلت الرسالة بالأخطاء اللغوية والإملائية التي لا يمكن التجاوز عنها؛ وهي كثيرة،   .12

ت بما شاع من أخطاء إملائية، 
َ
ورِّن

ُ
ا إذا ما ق والحقيقة أن الأخطاء النحوية قليلة نسبيًّ

كرِّ أمثلةٍ لها.  وسأكتفي بذِّ

 
النبي، مجلة دراسات البصرة، العدد  211) في كتاب سيبويه، حبيب عبد الله عبد  القرآنية  القراءات  ،  14( حقيقة 

 م. 2012

 .  762ينظر: فهارس كتاب سيبويه ودراسة له:  - 212

 .  71( جهود الشيخ عبد الخالق عضيمة اللغوية: 213)

 .  5/29م:  1988( ينظر: كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام هارون، الطبعة الثالثة  214)

 . 69( جهود الشيخ عبد الخالق عضيمة اللغوية: 215)

العدد  216) جامعة سوهاج،  الآداب،  كلية  فهمي، مجلة  إسماعيل  في كتاب سيبويه،  النبوي  الحديث  الجزء  22(   ،

 م. 1999الأول، 



ي المنجز النحوي للشيخ عضيمة ِّ
 
 د/حسام عبد العزيز عبد الجليل   تلق

100 

   30لسنة   – 60العدد   جامعة حلوان   -مجلة كلية الآداب 

اعتباره  - "يمكن  الباحثة:  قول  ذلك  ومن  به؛  المفعول  في  الخطأ  الأطروحة  في  رَ  تكر 

م الشيخ (218) من الموضوعات"  عدد، وقولها: "وتناولت بطاقة  (217) "خلط ، وقولها: "قسَّ

غت  (219) ثلاثة"  أقسام كتابه  
َ
بل وقد  لقائله  القول  نسبة  في  "مآخذ  وقولها:   ،

 .(220) "مأخذان

أمران:   - الفهرس  هذا  على  "ويُلحظ  قولها:  في  وذلك  والتأنيث؛  التذكير  في  الخطأ 

 . (222)"سبع، وقولها: "في نحو ستة أسابيع أو (221) ..."أولاهما

شاعت الأخطاء الإملائية في الأطروحة خاصة همزتي الوصل والقطع، إلى حد صعوبة   -

القارئ صفحة   يجد  الكلمات أن  كثيرًا من  أن  مع ملاحظة  خالية من هذه الأخطاء، 

وليس  الكاتبة  بالآلة  الأطروحة  بَت  تِّ
ُ
ك إذ  اليد؛   ِّ

 
خط بِّ ا 

ًّ
ط

َ
خ القطع  لها همزة  ضيفَت 

ُ
أ

 م(.1989هـ/1409بالحاسوب )أجيزت عام 

هذا   - أثار  الذي  هو  أمين  أحمد  أن  على  ت 
َّ
استدل ِّد 

بَر 
ُ
الم ب  تعصُّ مدى  عن  حديثها  في 

فيه   ر  "وقرَّ ه:  صُّ
َ
ن ما  فقالت  السلام(  كتابه)ضحى  في  ضحى  –الموضوع  كتاب  في  أي 

ل هذا النوع من العصبية   –الإسلام   ِّ
 
ي، وأن كتاب الكامل يمث  يمنِّ

ِّد عربي  أزديٌّ
أن المبر 

ي   بَلِّ
َ
 صحيحًا" ق

ً
 . (223)تمثيلا

دَة،  المشدَّ النسب  بياء   
ً
متصلة  

ً
نكرَة هكذا   ) ي  بَلِّ

َ
)ق كلمة  اليد   ِّ

 
بخط الباحثة  ضبطت 

، ولا تستقيم الجملة إلا على 
ً
ة
َ
ث  مؤنَّ

ً
ة
َ
ة(، معرِّف

يَّ وواضح أن الكلمة خطأ وصوابها )القَبَلِّ

، العجيب أنَّ  (224)هذا النحو، وهكذا ورَدَت في المرجع التي نقلت منه وهو ضحى السلام

ها!  ِّ ولم تتنبه لخطئِّ
ي   الباحثة مرَّت على الكلمة بالضبط اليدوِّ

 
)217.  60( جهود الشيخ عبد الخالق عضيمة اللغوية:   

)218. 149( السابق:   

)219. 331( السابق:   

)220. 391( السابق:   

) 221. 172-171( السابق:   

)222. 307( السابق:   

)223. 265(الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، صـ:    

)224. 1/319م: 1977( أحمد أمين، ضُحى الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة التاسعة   
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كما أن الباحثة خالفت نفسها في ضبط الكلمة بالحركات، وفي ضبط الكلمة نفسها  -

فيهما" العَين  بكسر  يحسَب(  بَ  ")حَسِّ تقول:  المضارع   (225)بالألفاظ؛  ضبطت  لكنها 

 بفتح العين! 

همزتي   - في  الأخطاء  بعض أما  بذكر  وأكتفي  يُحص ى،  أن  من  فأكثر  والوصل  القطع 

النماذج من ذلك في الجدول الآتي، وقد راعيتُ نقلَ عبارة الباحثة كما جاءت تمامًا  

 دون تصويب. 

  

 
)225. 319( السابق:  
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 الصفحة الخطأ

 104 الا اني رأيت الامر فأقتصرت 

 154 )اغراء( هكذا بهمزة وصل مكررة خمس مرات

 154 والهمزة مضافة بخط اليد.)إحذر( هكذا بهمزة قطع، 

 192 )احياء( و)الإضطراب( 

 194 )ابهامه( و)كالإسم( 

 201 الإعتماد

 202 الإتصال

 207 بالإتساق

 209 )إستفسار( و )الاشارة( و)إهتمامًا( 

 222 استقصاءً 

)الإستثناء( تكررت بهذا الشكل الخاطئ خمس عشرة  

تبَت 
ُ
تين صحيحةمرة في صفحة واحدة، وك  مرَّ

226 

 229 )الإطلاع( و)امكان( 

 230 )إطراد( و)ارادوا(  

 231 )ملائمته( و)المام( و)الإختصاص(

 236 (226) )بإقتباس( و)ابراهيم(

  

 
كذلك  226) وينظر  الجدول  في  ذكرته  بما  فاكتفيت  الحصر،  على  ويستعص ي  سيطول،  الأمر  أن  وجدت   )

و238الصفحات: و239،  و242،  و243،  و244،  و245،  و246،  و320...  و323،  و322،  و323،  و327،   ،328  ،

 ...  329و
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 الخاتمة 

بعد الدراسة النقدية لجهود الباحثين التي تناولت المنجز النحوي للشيخ محمد  

 عبد الخالق عضيمة، انتهى البحث إلى النتائج الآتية:

وتحقيقًا  .1 تأليفًا  العربية  المكتبة  أفاد  زٍ  ِّ
متمي   ٍ

نحوي  بمُنجزٍ  الشيخ عضيمة  أسهم 

ه مَحَلَّ إشادةٍ من العلماء المعاصرين، وحظي باهتمام عددٍ من  
َ
؛ مما جعل

ً
هرَسَة

َ
وف

جامعية،  أطروحاتٍ  خمسَ  ذلك  نتاج  فكان  الأكاديمي،  المستوى  على  الباحثين 

 أبحاثٍ أكاديمية؛ بإجما
َ
ة  لي إحدى عشرة دراسة.وست 

 في   .2
ً

ت إحداها المنجز العلمي  للشيخ كاملا
َ
عت اتجاهات تلك الدراسات؛ إذ تناول تنو 

رحمه الله    –أطروحة ماجستير كان لها السبق في لفت الانتباه إلى مُنجز الشيخ  

لت  -تعالى
 
، وارتكزت أربعُ دراساتٍ على كتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( تمث

وأطروحة   دكتوراه،  أطروحتَي  الصرفيَّ في  المنجزَ  وعالجَ  واحد،  وبحث  ماجستير، 

حين   في  ين،  أكاديميَّ وبحثين  ماجستير  أطروحة  في  ت 
َ
ل
َّ
تمث دراساتٍ؛   

ُ
ثلاث للشيخ 

زَ أحدُ الأبحاث على إيضاحِّ ما  
َ
ين، وارتك ين أكاديمي 

َ
حظي تحقيق )المقتضب( ببحث

تاب سيبويه. مُضَ على الشيخ من مسائل نحوية في كِّ
َ
 غ

ين اللذين درسا كتاب )المقتضب( إلى أن هذا التحقيق لم يكن   .3
َ
انتهى أحدُ البحث

 من عيوب التحقيق من سَقطٍ وزيادة،  
َ
دقيقًا؛ وعابَ عليه أنه وقع فيه جلُّ ما عُرف

على   اعتمدَ  قَ  ِّ
المحق  أن   

ُ
الباحث يُراعِّ  ولم  وتأخير،  وتقديم  وتحريف،  وتصحيف 

ر إلى ذلك في بحثه،  مخطوطة وحيدة للكتاب شاع فيها الخ للُ والاضطراب، فلم يُشِّ

 ولم يلتمس للشيخ عُذرًا.

ا سبق من جهودٍ لدراسة هذا التحقيق   مم 
َ
 الاستفادة

ُ
ن الباحث كذلك لم يُحسِّ

بار وهو الدكتور أمين علي السيد، الذي اهتم  بالمقتضب قبل   من أحد العلماء الكِّ

أ  
 
 لمعالجة اضطراب ترتيب الكتاب، بل خط

ً
رًا شاملا م تصوُّ التحقيق وبعده، وقدَّ

 الدكتور أمين علي السيد في ب
ُ
 عض ما ذهب إليه! الباحث

ا على نحو ما   .4 كان تناولُ بعضِّ الباحثين للمنجز النحوي للشيخ عضيمة موضوعيًّ

بعضِّ   تحامُلُ  كانَ  المقابل  وفي  سيبويه(،  كتاب  عن  التعارض  )دَفعِّ  بحث  جاء 

حًا في مؤاخذاتهم التي جاء بعضها دون دليل؛ على   الباحثين على هذا المنجزِّ واضِّ

عب محمد  عند  الصرفي  )البحث  في  ورد  ما  و)الشيخ  نحو  عضيمة(،  الخالق  د 

 عضيمة وجهوده اللغوية(. 
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تْ أطروحة الدكتوراه التي جاءت بعنوان )الدراسات القرآنية عند محمد عبد    .5
َّ
شذ

؛ لسببَين:   الخالق عضيمة( عن غيرها من الدراسات التي درسَتْ مُنجزَ الشيخِّ

التعامل مع كتاب )دراسات لأسلوب القرآن الكريم( على أنه كتاب تفسير  : الأول 

عضيمة   الشيخ  أن  على  الباحث  تأكيد  من  ذلك  استتبَعَ  وما  الكريم،    – للقرآن 

ة مُحتواه في النحو   –رحمه الله   طبيعِّ  لِّ
ً
 مُغايرة

ً
رين؛ وتوجيه الكتاب وِّجهة ِّ

من المفس 

ص  عليه المؤلف، وأقرَّ 
َ
 ه علماؤنا الكبار القرآني، وهو ما ن

فات أخرى في علوم القرآن   :الثاني
 
أو على    -إيهام عنوان الأطروحة بأن للشيخ مؤل

قرآنية(   )دراسات  عنوانها  في  جاء  ما   ِّ
القرآن   -حَد  لأسلوب  )دراسات  كتاب  غير 

الكريم(، على الرغم من أن مدارَ الرسالة كانت على هذا الكتابِّ وحدَه، وكان على 

 
ًّ

دالا ه  أطروحتِّ عنوانَ  يجعَلَ  أن  تناولت    الباحث  مثلما  ها؛  مضمونِّ على  بدقة 

ا   ٍ منهما واضحًا ناصًّ
الأطروحتان الأخريان الكتاب نفسه بالدراسة وجاء عنوانُ كل 

 على اسم الكتاب دون إيهام.

ل    بعضَ المآخذِّ التي أخذها الباحث على الشيخ، وتكفَّ
ُ
نت هذه الأطروحة وقد تضم 

 البحث بمناقشتها وتفنيدها.

وعٌ من التحامُلِّ على الشيخ عضيمة .6
َ
في أطروحة )الشيخ   –رحمه الله تعالى    –  ظهرَ ن

 سَعَتْ صاحبتُها  
ْ
نجَزه؛ إذ

ُ
 السلبية لم

ُ
لبَ عليها النظرة

َ
عضيمة وجهوده اللغوية(؛ وغ

كتَفِّ بذلك؛  
َ
ه على مَجَالِّ الفَهرَسة دونَ غيرِّه، ولم ت

َ
زَ الشيخِّ ونبوغ قْصرَ تمَيُّ

َ
إلى أن ت

ا بتْه فيه أيضًا وذكرت أنه حتى في هذا  يُراعِّ بدهيات الفهرسة،  بل تعقَّ لمجال لم 

حت في  
َ
تْها، وألم

َ
دت التقليلَ من قيمة هذا المنجز في معظم الجزئيات التي تناول وتعمَّ

 العلمية أحيانًا؛ حين استفادَ 
َ
ه لم يُراعِّ الأمانة

َ
هامِّ الشيخ بأن ِّ

عٍ إلى ات  أكثر من مَوضِّ

 
ُ
ِّحَ بذلك، كما لم ت

ن الباحثة في تعبيرها عن  من غيره من العلماءِّ دُونَ أن يُصَر  حسِّ

ها من 
َ
ه بأنها )منقولة(؛ بما يوحي أنه نقل تُبِّ

ُ
مقالات الشيخ التي سبق ونشرها في ك

 بمناقشتها.
ُ
ل البحث  غيره، إلى غير ذلك من المؤاخذات التي تكف 

راعِّ أطروحة )البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة( المعايير  .7
ُ
لم ت

ل ذلك في  
 
ِّ في منجز الشيخ رحمه الله، وتمث

الأكاديمية في مُعالجَة الجانب الصرفي 

فات الشيخ، وعدم إعطائه الاهتمامَ المستحقَّ  
 
إغفال معالجة هذا الجانب من مؤل

عت في تناول قضايا بعيدة  على الرغم من أنه محور الرسالة و  مدارها، في حين توس 

ة على منجز الشيخ بكلامٍ مُرسَلٍ دونَ   عن موضوع الأطروحة، وأطلقت أحكامًا عام 
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ن الباحثة التعاملَ مع الحواش ي والمتن،   حسِّ
ُ
ة على ما ذهبت إليه، كما لم ت

َّ
أمثلةٍ دال

ةِّ مآخذ أخذتْها 
ه أن يوضعَ في الحاشية، بالإضافة إلى عدَّ فوضعت في المتن ما حقُّ

فات الشيخ تضمن بعضها اتهاماتٍ لا يصح  التغاض ي عنها، وقد 
َّ
الباحثة على مؤل

 بتفنيدها. 
ُ
ل البحث  تكفَّ

ا  ظاهرًا في تلك الدراسات  .8
ً
كان شيوع الأخطاء الإملائية واللغوية والأسلوبية ملحظ

ا بقية الدراسات   باستثناء بحثٍ واحد هو )دفع التعارض عن كتاب سيبويه(، أمَّ

 من صفحاتها من تلك الأخطاء الذي جاءَ بعضُها مستهجنًا، لا 
ٌ
تْ صفحة

َ
ل
َ
ما خ

َّ
فقل

نة بـ )الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق سيما أطروحة الدكتوراه المعنْوَ 

اللغوية(،   )الشيخ عضيمة وجهوده  بـ  عنونتَين 
ُ
الم الماجستير  عضيمة(، وأطروحتا 

 و)البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة(  
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 المصادر والمراجع 

 :
ً

 الدراسة(:المصادر )مادة  أول

تاب سيبويه، مجلة عالم الكتب، العدد   .1 بهاء الدين عبد الرحمن، دَفع التعارض عن كِّ

 (.18:6م )صـ1997هـ/1417، 18، مجلد 1

الخالق  .2 عبد  محمد  عند  القرآنية  الدراسات  العزاوي،  ديوان  خلف  سرحان  ضياء 

 م. 2013هـ/1434عضيمة، دكتوراه، كلية العلوم الإسلامية، جامعة بغداد، 

ماجد بن عمر القرني، المقتضب للمبرد قراءة في تحقيقه لمحمد عبد الخالق عضيمة،  .3

العدد   الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  العربية،  العلوم  ،  50مجلة 

 (.154:93م(، )صـ:2018هـ/1440)

ية جعفر شاه، الشيخ عضيمة وجهوده اللغوية، ماجستير، كلية اللغة العربية،  .4
 
مك

 م.1989هـ/1409جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

وجدان برهان عبد الكريم الدليمي، البحث الصرفي عند الشيخ محمد عبد الخالق  .5

 م. 2004هـ/1424عضيمة، ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 

 المراجع: ثانيًا: 

الأصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن،: تحقيق صفوان عدنان الداودي، دار   .1

 م.1992هـ/1412القلم، دمشق، الطبعة الأولى 

)ت: .2 سيبويه  بالقراءات:  والاحتجاج  النحو  أصول  ويزة،  أنموذجًا، 180أعراب،  هـ( 

جامعة   الإسلامية،  العلوم  كلية  الإسلامية،  والدراسات  العلمية  البحوث  مجلة 

 م.2022هـ/1443، 2، العدد 14، المجلد 1الجزائر

التاسعة،  .3 الطبعة  المصرية،  النهضة  مكتبة  الإسلام،  ضُحى  أحمد،  أمين، 

 م.1977هـ/1397

ابن الأنباري، أبو بكر، المذكر والمؤنث، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، المجلس   .4

 م.1981هـ/1401الأعلى للشئون الإسلامية، القاهرة، 

الفكر،   .5 دار  جميل،  محمد  صدقي  تحقيق   ، المحيط،  البحر  حيان،  أبو  الأندلس ي، 

 م.1999هـ/1420بيروت، 

الأندلس ي، ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، تحقيق عبد السلام  .6

 م.2001هـ/1422عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى 
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البب، إبراهيم محمد، الظواهر الصوتية في كتاب سيبويه، مجلة دراسات في اللغة   .7

 م. 2010هـ/1389العربية وآدابها، جامعة تشرين، اللاذقية، سوريا، العدد الثاني، 

الهاشمية،  .8 المكتبة  وكلماته،  الكريم  القرآن  لآيات  المرشد  فارس،  محمد  بركات، 

 م.1957هـ/1376دمشق، الطبعة الثانية، 

بسيوني، هدى عيد عبد الملك، المنهج الصرفي للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة من   .9

الإنسانيات   وعلوم  والأدب  الفنون  مجلة  الأفعال،  تصريف  في  المغني  كتابه  خلال 

 م. 2022هـ/1444، 76والاجتماع، الإمارات العربية المتحدة، العدد 

ل المصطلح النحوي عند سيبويه، مجلة  .10
ُّ
بومود، طارق، أثر العلاقات الدلالية في تشك

المعيار، كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية، جامعة الأمير عبد القادر  

 م. 2020هـ/52،1441، العدد 24للعلوم الإسلامية، المجلد 

الجبوري، مي فاضل جاسم، المستوى الدلالي في كتاب سيبويه، ضمن كتاب المؤتمر   .11

 م. 2011هـ/1432الثالث للغة العربية وآدابها، الجامعة الإسلامية العالمية، ماليزيا، 

جامعة   .12 مطبوعات  سيبويه،  كتاب  في  النحو  وأصول  الشاهد   ، خديجة  الحديثي، 

 م. 1974هـ/1394، 37الكويت، رقم 

الحساني، عادل نذير، التعليل الصوتي في كتاب سيبويه، دراسة في ضوء علم اللغة  .13

 م. 2006هـ/1427الحديث، دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، 

الحمد، غانم قدوري، مناهج التأليف النحوي: عرض ومناقشة، ، مجلة آفاق الثقافة   .14

 م. 2003هـ/1424، 44والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، العدد

رسالة   .15 سيبويه،  كتاب  في  الصوتي  الدرس  من  وجوه  علي،  طالب  أحمد  الخلوف، 

 م.2001هـ/1421ماجستير، كلية الآداب، جامعة مؤتة،

 الدلابيج، محمد فضل ثلجي:  .16

الصوتيات،  - مجلة  سيبويه،  كتاب  في  الخلافية  النحوية  المسائل  لبعض  دراسة 

العدد  السابع،  المجلد  الجزائر،  البليدة،  دحلب،  سعد  جامعة 

 م. 2011هـ/1432الأول،

اللساني  - الدرس  ضوء  في  العرب  عند  اللغوي  الموروث  في  والدلالة  سيبويه 

المجلد   الجزائر،  البليدة،  دحلب،  سعد  جامعة  الصوتيات،  مجلة  المعاصر، 

 م.2008هـ/ 1429الرابع، العدد الثالث،
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واللغات،   .17 الآداب  كلية  دكتوراه،  سيبويه،  كتاب  في  اللغوي  المصطلح  كمال،  رفيق، 

 م. 2013هـ/1434جامعة أبي بكر بلقايد، الجزائر،

سندي، نبيهة عبد الرحمن، القراءات في الكتاب لسيبويه حتى باب المبدل من المبدل  .18

مكة  القرى،  أم  جامعة  العربية،  اللغة  كلية  ماجستير،  ا،  نحويًّ توجيهها  منه 

 م.1986هـ/1406المكرمة،

السلام هارون،  .19 الكتاب، تحقيق عبد  قنبَر،  بن  بن عثمان  أبو بشر عمرو  سيبويه، 

 م. 1988هـ/1408مطبعة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 

السيد، أمين علي، القول الفصل في ترتيب الكتاب )المقتضب(، مجلة مجمع اللغة   .20

 م. 2000هـ/1421، 2، الجزء 88العربية بالقاهرة، العدد 

عبد  .21 محمد  الشيخ  تحقيقات  في  الصرفية  المسائل  عوض،  التابعي  بسمة  السيد، 

العدد   الوادي  جنوب  جامعة  بقنا  الآداب  كلية  مجلة  عضيمة،  ،  58الخالق 

 م. 2023هـ/ 1445

في كتاب سيبويه، مجلة   .22 وأثرها  المنطقية  الدلالة   ، بن محمد  بن موس ى  شبير، علي 

العدد   الرياض،  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  الإنسانية،  ،  31العلوم 

 م.2018هـ/1439

كتابه   .23 في  ِّد 
للمبر  عضيمة  الخالق  عبد  الشيخ  انتقادات  حمود،  مجيد  عمار  شلال، 

الإنسانية،  للعلوم  التربية  كلية  المتواترة،  القرآنية  القراءات  من  لموقفه  المقتضب 

 م. 2023هـ/1444، 4، عدد 30جامعة تكريت، العراق، مجلد  

الشهابي، سوسن فيصل أمير علي، جهود الشيخ محمد عبد الخالق عُضَيْمَة في كتابه   .24

جامعة   العليا،  الدراسات  كلية  دكتوراه،  وتحليل،  دراسة  القرآن(  لأسلوب  )دراسات 

ان،   م.2015هـ/1436العلوم الإسلامية العالمية، عَم 

الفراهيدي،   .25 آداب  مجلة  سيبويه،  كتاب  في  النحوي  المصطلح  دعير،  صيني، صباح 

 م.2023هـ/1444، 53، العدد 15المجلد 

 الطناحي، محمود محمد: .26

الخانجي،  - مكتبة  السراج،  بن  بكر  النحو لأبي  في  مقدمة فهارس كتاب الأصول 

 م.1986هـ/1406القاهرة، 

والتحريف،   - التصحيف  عن  محاضرة  مع  العربي،  التراث  نشر  تاريخ  إلى  مدخل 

 م. 1984هـ/1405الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى مكتبة 
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عبابنة، جعفر، نظرات في بعض الأوزان الصرفية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني،   .27

 م.1983هـ/ 1404(، السنة السادسة، 22-21العدد المزدوج )

الحديث،   .28 دار   ، الكريم،  القرآن  لألفاظ  المفهرس  المعجم  فؤاد،  محمد  الباقي،  عبد 

 م.1945هـ/1364طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 

بات الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة على   .29 ابن عبد القادر، أسامة بن حسين، تعقُّ

الكريم( جمعًا ودراسة تحليلية،  القرآن  النحويين من خلال كتابه )دراسات لأسلوب 

 م.2013هـ/1434ماجستير، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، 

عبد المجيد، أبو سعيد محمد، موقف سيبويه من القراءات القرآنية في أصول النحو   .30

ماليزيا،  العالمية،  الإسلامية  الجامعة  التجديد،  مجلة  والرفض،  القبول  بين  العربي 

 م.2012هـ/1433، 32، العدد 16المجلد 

مجلة  .31 سيبويه،  كتاب  في  القرآنية  القراءات  حقيقة  الله،  عبد  حبيب  النبي،  عبد 

 م.2012هـ/1433، 14دراسات البصرة، العدد 

ضمن  .32 عضيمة،  الخالق  عبد  محمد  العربية:  علماء  من  سهو،  بن  تركي  العتيبي، 

الشاذلي  حسن  الدكتور  الأستاذ  إلى  مهداة  الشاذليات،  بعنوان:  أبحاث  مجموعة 

 م. 2007هـ/1428فرهود، أصدرتها جامعة الملك سعود 

 عضيمة، محمد عبد الخالق: .33

أبو العباس المبرد وأثره في علوم العربية، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى  -

 م.1985هـ/1405

 م  1972هـ/1392دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ دار الحديث القاهرة:  -

 م.1975هـ/1395فهارس كتاب سيبويه ودراسة له مطبعة السعادة، القاهرة،   -

)ت: - الأنباري  بن  بكر  أبو  والمؤنث،  للشئون 328المذكر  الأعلى  هـ(.المجلس 

 م  1981هـ/1401الإسلامية، 

دار  - الأفعال   تصريف  من  اللباب  كتاب:  ويليه  الأفعال،  تصريف  في  المغني 

 م  1962هـ/ 1382الحديث، القاهرة، الطبعة الثالثة 

ِّد المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  -
المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبر 

 م  1994هـ/1415القاهرة، الطبعة الثالثة 

 م. 1962هـ/1381هادي الطريق إلى ذخائر التطبيق مطبعة الاستقامة، القاهرة -
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على   .34 عُضيمَة  الخالق  عبد  الشيخ  ردود  علي،  مجيد  فتاح، وعماد  الدين  عيس ى خير 

للدراسات   كركوك  جامعة  مجلة  الكريم،  القرآن  لأسلوب  دراسات  كتابه  في  حاة  الن 

 م.2009هـ/1430،  4، مجلد1الإنسانية، العدد

العربية:   .35 والدراسات  البحوث  معهد  النحوي،  الدرس  تطور  حسن،  عون، 

 م.1970هـ/1389

هـ( صيغته ودلالته، مجلة 180غراب، فاطمة، المصطلح النحوي في كتاب سيبويه )ت: .36

 م. 2023هـ/1444العدوي للسانيات، المجلد الثالث، العدد الأول، 

ال، محمود، الحديث النبوي في النحو العربي، أضواء السلف، الرياض، الطبعة  .37 فج 

 م.1997هـ/1417الثانية 

العربية،  .38 اللغة  مجلة  سيبويه،  كتاب  في  النحوي  النظر  أصول  فريدة،  فضة،  ابن 

 م. 2009هـ/1430، 23المجلس الأعلى للغة العربية، الجزائر، العدد

جامعة  .39 الآداب،  كلية  مجلة  سيبويه،  كتاب  في  النبوي  الحديث  إسماعيل،  فهمي، 

 م. 1999هـ/1419، الجزء الأول،22سوهاج، العدد 

فيض الله، علمي زادة، فتح الرحمن لطالب آيات القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت   .40

 م.1904هـ/1322

قدور، أحمد محمد، أصوات اللغة عند سيبويه، مراجعة وتفسير، مجلة مجمع اللغة   .41

 م. 2011هـ/1432، الجزء الثاني،86العربية، دمشق، المجلد 

القرالة، زياد خليل وآخرين، المصطلح النحوي عند سيبويه بين المصطلح والمفهوم،   .42

 م. 2013هـ/1434مجلة الباحث، جامعة الأغواط، الجزائر، العدد الثاني عشر، 

الثقافة  .43 وزارة  الجبوري،  يحيى  تحقيق  النميري،  ة  حيَّ أبي  شعر  حية،  أبو  ميري،  النُّ

 م. 1975والإرشاد القومي، دمشق، 
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